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ن ضبطه وتحريه من الزلل والتحريف والخطأ  إن تحقيق التراث ونشره أمانة، وا 
 يتحاج إلى دقة وعناية.

ذا كان عشقنا للتراث يدفعنا إليه دفعاً، فالوفاء يدعونا للصبر والبحث  وا 
والتنقير، وعندما نستنفد سهام الجهد نعذر فيما لا نستطيع تجليته والوصول إلى 

لا ك الذي ظن أنّه أخطأ من حيث صاب، فكيف  أندمَ من الكسعينّا حقيقته، وا 
 ونحن نظن أننا أصبنا من حيث أخطأنا؟

 بين يدي كتاب "المختار من نوادر الأخبار"

المنسوب خطأ للشيخ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد المقَّري وقد 
سانية بجامعة صدر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور أنور سويلم، رئيس دائرة العلوم الإن

 م.9191 -هـ9419مؤتة بالأردن عن مؤسسة الرسالة ودار عمار في طبعته سنة 

الإشارة بوقبل سنوات كنت مهتماً بموضوع العتاب، وقد دفعني اهتمامي هذا 
 على أحد طلابي في الدراسات العليا لتسجيله موضوعاً لرسالته في الدكتوراه.

ون المكتبات بجامعة الإمام وفي أثناء فهرستي للمخطوطات بعمادة شؤ 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عثرت على نسخة أصلية لمخطوط بعنوان 
"بلوغ الآراب في لطائف العتاب" فزاد اهتمامي وسروري، وبدأت أجمع 
المعلومات والنسخ لهذا الكتاب، ولكني بعد أن نظرته نظرة شاملة، وجدت أبوابه 

 عيد، ودققت في فصوله فوجدتها كالتالي:لا تلتقي بالعتاب من قريب أو ب

 الأول الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 الفصـــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــاني

 :  في نجابة الأولاد.
 :  في فعائل الأجواد من السلف.
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 الفصــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــث
 الفصــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــع
 الفصــــــــــــل الخــــــــــــامس
 الفصــــــــــــل الســـــــــــــادس
 الفصــــــــــــــــل الســــــــــــــــابع
 الفصــــــــــــــــل الثــــــــــــــــامن
 الفصــــــــــــــــل التاســــــــــــــــع
 الفصــــــــــــــل العاشـــــــــــــــر
 الفصل الحـادي عشـر

 

غاثة الملهوف.:  في اصطناع المعروف   وا 
 :  في الحلم وطلب ثمرته والعفو وحسن عاقبته.

 .:  في التخلص من ذوي الأقدار والبلاغة وحسن الاعتذار
 :  في الوفود على الخلفاء وأهل الكرم والوفاء.

 :  في الحب وأسبابه وما فعل بأهله ومن عني به.
 .لاءفي سرعة أجوبة الأذكياء النبلاء وعبارات المجودين الفض:  

 :  في العجائب والطرف والهدايا والتحف.
 :  في أخبار ساقها التصنيف ونوادر جرها التأليف.

 :  في أخبار الصالحين وذكر المتقين.

رْتُ العمل فيه، لأوليَّات  ولما وجدت بُعْدَ الكتاب عن موضع اهتمامي أخَّ
 ا.سبقته، إلى جانب انتظار وصول بعض النسخ التي كنت أرسلت في طلبه

وفي أثناء ذلك وقع بين يدي كتاب: المختار من نوادر الأخبار للمؤلف نفسه 
صاحب كتاب بلوغ الآراب، وعندما قلبت صفحاته إذا بي أجد المادة نفسها 

في أخبار الصالحين وذكر  - وعنوانات الفصول، باستثناء الفصل الحادي عشر
 المتقين.

ذا هي وبدأت أقلب المخطوطات التي بين يدي، وأراجع ها على هذا الكتاب، وا 
ذا مخطوطات بلوغ الآراب هي كتاب المختار من نوادر الأخبار.  هو، وا 
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ثم بدأت رحلة بحث أخرى، فقرأت الكتاب بأكمله علِّي أجد دليلًا واحداً على 
نسبة الكتاب لمحمد بن أحمد المقَّري فلم أعثر عليه، بل عثرت على دليل ينفي 

 نسبته إليه.

لتحقيق لا يكفي ورود اسم الكتاب ومؤلفه على صفحة العنوان وفي مناهج ا
للتدليل على نسبة الكتاب، والأمثلة كثيرة لا تحتاج لفصل بيان، فالمعلومات 
الموهمة قد تضلل في كثير من الأحيان، وسقوط أوراق العنوانات والتصاقها بكتب 

قق التثبت أخرى، وأخطاء المفهرسين، كلُّ ذلك بل بعض ذلك يحتاج من المح
 والصبر والبحث الدؤوب.

ن كتب التراجم أو كتب ثم إني لم أجد المحقق الفاضل يحقق هذه النسبة لا م
 نما اكتفى بصفحة العنوان.الفهرسة، وا  

نما عليه العودة إلى الكتاب ليتبين صحة  وعلى المحقق أن لا يكتفي بذلك، وا 
ذا أورد إسلوب الكاتب، أو النسبة، وبخاصة تلك الكتب غير المشهورة، من خلال أُ 

ن لم يجد ذلك، فلعله ذكر بعض شيوخه، أو أي حادثة  ما يتفق وكتبه المشهورة، وا 
 أو خبر تبين هذه النسبة.

أما الضرب في متاهات التخمين والافتراض كما يقول المحقق: "ولعل صاحبنا 
رت له لم يكن له غير هذا المؤلف"، ثم يعلق في هامش الصفحة نفسها فيقول: "عث

على مؤلف آخر سماه "بلوغ في لطائف العتاب" فكيف يكون له كتاب واحد طالما 
 أنك عثرت له على كتاب آخر؟

ويبدو لي أن المحقق لم يطلع على الكتاب الآخر الذي يبعد بضع خطوات في 
 الجامعة الأردنية، ولو فعل لما أخرج الكتاب على هذه الصورة.
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 الوهم في اسم المؤلف:

الذي وجده المحقق على نسخة الجامع الأموي فهو شمس الدين أبو  ما الاسم
 عبدالله محمد بن أحمد بن إسماعيل بن شريف بن جعفر بن نجاة المقَّري الإبياري.

فيقول: "هكذا جاء اسمه في المخطوطة الأصل بخط  5ثم يعلق في هامش ص
 في المخطوطات الأخرى". المؤلف، وقد جاء اسمه محرّفاً 

كيف جزم بتحريف الأسماء الأخرى، ولا أدري أيضاً كيف جزم أنها بخط لا أدري 
المؤلف، مع أنه لم يرد ذكر ذلك في صور المخطوطات التي عرضها ولا في تحقيق 

 الكتاب.
ذا كانت جميع المخطوطات التي سأعرض لها بما فيها مخطوطة الجامع  وا 

جد صاحب نفح الطيب،  الأموي بحلب تتفق على أن الكتاب لمحمد بن أحمد المقري
فلا أدري ما الداعي لإثبات شخصية وهمية لم يرد لها ذكر في كتب التراجم القديمة 
ذا كانت كتب التراجم المشرقية قد سكتت عنها، فالأولى أن تذكرها كتب  والمحدثة، وا 
التراجم المغربية، وهذا لم يحدث أيضاً، ولنفترض أنها أهملتها، فهل يهملها أحمد بن 

المقري صاحب نفح الطيب، على ما يورده المحقق من أنه كان حياً سنة  محمد
 هـ؟ أي الفترة التي عاشها جد صاحب نفح الطيب المنسوب إليه الكتاب.919

ذا كان الجد هو ناسخ الكتاب على ما سنورده وهو من علماء بلده، أفلا يعرفه؟  وا 
ي جميع المخطوطات بالإضافة إلى أن ورود اسم محمد بن أحمد المقري الجد ف

 وكتب التراجم والفهرسة لم يكن دليلًا موثقاً على صحة نسبة الكتاب إليه.

إشارةً واحدةً  أمر آخر أُنبِّه عليه، وهو أن المحقق عندما ضاق به الأمر، ولم يجد
بمؤلف الكتاب، حاول عبور ذلك عن طريق التعريف بكل من  تُعينه في التعريف

أ مرة أخرى، حيث عَرَّفَ بمن نُسِبَ إلى القراءة وهو المقرئ انتسب إلى مَقَّرَة فأخط
 بالهمز في آخره، وأحياناً يسهل فتثبت الياء في آخره.
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ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد  ةوممن عَرَّفَ بهم على أنهم منسوبون إلى مَقَّرَ 
براهيم بهذا النسب هم: ابن المُقْرِي اليمني إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله بن إ

 الشرجي الحسيني الشاوي.

دقَّقَ المحقق لوجد صاحب الأعلام قد ضبط الميم بالضم والقاف  وول
 .(9)بالتسكين

ضمن مؤلفاته، لرأى  1ولو أنه نظر إلى كتابه الشرف الوافي الذي أورده ص
 الضبط والهمزة في آخره بوضوح فوق مؤلَّفِه بما لا يدع مجالًا لِلَبس.

اسم عبدالرحمن بن محمد النحراوي  (1)جم المؤلفينوكذلك ضبط صاحب مع
المقرئ وأثبت الهمزة في آخره، وينطبق هذا على محمد بن عمر المُقْرِي الأربلي، 
ويحيى بن محمد بن يحيى المُقْرِئ البغدادي، وهذا الوهم الذي وقع فيه المحقق لم يقل 

بالإقراء ونُسِبوا إليه،  به أحد، وما رأي المحقق الفاضل في كل هؤلاء الذين عُرِفوا
فاظ فنظرة واحدة إلى كتب التراجم كتاريخ بغداد أو سير أعلام النبلاء أو تذكرة الح

بالمُقْرِئ، فهل ستترجم لهم على أنهم من مَقَّرَة من  تعطيك عدداً ضخماً ممن دُعِيَ 
 أعمال تلمسان؟

بلوغ الآراب فمن هو المؤلف الحقيقي لكتاب المختار من نوادر الأخبار وكتاب 
 في لطائف العتاب؟

 أولًا: المختار من نوادر الأخبار:
لمحمد بن أحمد المقَّري، وورد  1/9114نسب هذا الكتاب في كشف الظنون 

يضاح المكنون  9/959بعنوان: الدر المختار من نوادر الأخبار في هدية العارفين  وا 
                                                 

 . 9/191( الأعلام 9)
(1  )5/911 
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ترجمته التي أوردها له  ونسباه له، ولم يرد ذكر هذا الكتاب من مصنفاته في 9/449
أو في الترجمة التي أوردها  111 -1/919لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة 

 .5/111حفيده في نفح الطيب 
أما مخطوطات الكتاب التي اطلعت عليها فهي واحدة بجامعة الإمام محمد بن 

برقم والثالثة بباريس  9941وثانية في الظاهرية برقم  9515سعود الإسلامية برقم 
1419. 

فكلُّها أجمعت في صفحة العنوان  –ولدي مصورات عدة لهذه النسخ بمكتبتي 
 على نسبة الكتاب إلى محمد بن أحمد المقَّري.

أما في داخل المخطوط فقد وجدت الأولى والثانية توردان مقدمة المختار من 
ارة نوادر الأخبار، وفي بداية الفصل الحادي عشر في أخبار الصالحين ترد عب

إلخ" أما مخطوط باريس  ... المقَّري: "لما نسخت هذا الكتاب لم أجد فيه اسم مؤلفه
فترد هذه العبارة في أوّله، ولو اطلع المحقق الفاضل على هذا المخطوط كما يذكر في 

 مقدمته لكان له رأي آخر في مؤلف الكتاب.
 ثانياً بلوغ الآراب في لطائف العتاب:
إلى محمد بن  151ا الكتاب في الجزء الأول صنسب صاحب كشف الظنون هذ

 أحمد المقَّري.
أما مخطوطات الكتاب التي اطلعت عليها وفي مكتبتي بعض مصوراتها فمنها 

وعلى  9111مخطوط أصلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم 
طائف صفحة العنوان: هذا كتاب محمد بن محمد المقَّري وسميته بلوغ الآراب في ل

 العتاب.

ومخطوط دار الكتب الوطنية بتونس برقم  1915ومخطوط تشستربتي برقم 
 599ومخطوط مكتبة الإسكندرية وعنه مصورة بجامعة أم القرى برقم  9514
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ومخطوط توبانجن وعنه مصورة في مركز  4419ومخطوط دار الكتب الظاهرية برقم 
 .191م قالوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية بر 

فكلها أجمعت على نسبة الكتاب على صفحة العنوان إلى محمد بن أحمد المقَّري 
الذي هو محمد بن محمد بن أحمد المقري الذي ورد على صفحة عنوان مخطوط 

 جامعة الإمام.

أما إذا دلفنا إلى داخل هذه المخطوطات ففي جميعها البداية الآتية: "قال العبد 
هذا كتاب جمعته من جواهر  :مد المقَّري رحمه اللهالفقير إلى عفو ربه محمد بن أح

 كل كتاب وسميته بلوغ الآراب في لطائف العتاب".

...." وبعد أن ينتهي  وبعد هذه الإشارة يرد قوله: "وأول ما نبدأ به ذكر أبينا آدم
من ذكره تبدأ فصول كتاب بلوغ الآراب التي هي نفسها فصول كتاب المختار، وقد 

مصورة مخطوط الجامعة الأردنية تقول: بلوغ الآراب في لطائف  وردت عبارة على
 العتاب ويسمى أيضاً بنوادر الأخبار.

وتمضي فصول الكتاب حتى نهاية الفصل العاشر: في أخبار ساقها التصنيف 
ونوادر جرها التأليف ليبدأ بعدها الفصل الحادي عشر: فيه أخبار الصالحين وذكر 

فصل يظهر الدليل واضحاً لا لبس فيه، ولو دقق المحقق في المتقين، وفي بداية هذا ال
هذا الفصل الذي اطلع عليه على هامش كتاب "مفيد العلوم ومبيد الهموم" المطبوع في 

هـ حيث يقول: "وأضاف فصلًا كاملًا" في ذكر 9191المطبعة العلمية بمصر سنة 
المخطوطة الموثقة  الصالحين وأخبار المتقين، ولم نجد منه سوى ورقتين في النسخ

المثبتتين في مخطوطاته لجلَّى الورقتين لو اطلع على هذا الفصل أو على  :لدينا. أقول
له الوهم الذي وقع فيه، فالمؤلف محمد بن أحمد المقَّري يقول في أول الفصل في 
جميع النسخ: قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد المقَّري: لما نسخت هذا 

اب لم أجد فيه اسم مؤلفه وكان عشرة أبواب، فأحببت أن يكون أحد عشر باباً، الكت
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فختمته بهذا الفصل فيه أخبار الصالحين من السلف الماضين رضي الله عنهم 
أجمعين، وترد بعبارة أخرى حيث يقول: "وكنت عزمت أن أضع كتاباً يقال له بلوغ 

قع لي هذا الكتاب وأضفت إليه الآراب في لطائف العتاب، وشرعت في طلبه فلما و 
 الكراريس المكتتبة من الكتاب المذكور وختمت بها هذا الكتاب".

ري، شجعت ناسخ مخطوط ن قبل الناسخ محمد بن أحمد المقّ وهذه الإضافة م
جامعة الإمام وهو محمد البرلس السعدي الكاتب على إضافة أربعة فصول حيث 

ذي هو لابن المقَّري الذي ذكره آخر هذا يقول: "ليكمل الكتاب بالفصل الملحق ال
 ."الكتاب خمسة عشر فصلًا ويصير كتاباً جامعاً 

إذن فالكتاب وقع في يد محمد بن أحمد المقَّري غفلًا من مؤلفه، فاستحسنه، 
وكان قد شرع في تأليف كتاب بلوغ الآراب فأضاف مقدمة الكتاب التي بدأها بذكر آدم 

المترجمين والمفهرسين في الخطأ، إذ إنه نص على أنه  عليه السلام، وهي التي أوقعت
 ألف هذا الكتاب ولم يتتبعوه إذ عدل عن ذلك بعد نسخه لهذا الكتاب.

ولعل ذلك هو الذي جعل ابن الخطيب وحفيد المؤلف لا يشيران إلى هذا الكتاب 
 بين مصنفاته.

العتاب، أما هذا الجزء الذي قمت بتحقيقه من كتاب بلوغ الآراب في لطائف 
وهو المقدمة والفصل الحادي عشر في ذكر الصالحين وأخبار المتقين فقد جعلته 
في مقدمة وفصلين، ومن خلال اطلاعي على أسلوبه الذي أورد منه حفيده جملة 
صالحة في كتاب نفح الطيب، يتضح لك أن هذا الجزء هو لمحمد بن أحمد 

 المقَّري.
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 الأخير لعلها من كتاب له بعنوانفما ورد من إشارته اللطيفة في الفصل 
: "ومنها كتاب هالمحاضرات، حيث يقول المقَّري الحفيد في ذكر مؤلفات جد

 .(9)"المحاضرات وفيه من الفوائد والحكايات والإشارات كثير
ويورد المقري الحفيد من حقائق جده عن تنازع القلب والنفس وهو قريب من 

من بلوغ الآراب  5صة موسى عليه السلام صمنازعة القلب والنفس في إشارته إلى ق
 .5/111وفي نفح الطيب 

أما ما ورد من كرامات الأولياء والمتصوفة والنوادر والأخبار فتستطيع أن تتبين 
 .151، 5/141المشاكلة واهتمام المؤلف بذلك في نفح الطيب 

"ويتكلم في طرق  :9/119وقال ابن القاضي المكناسي في جذوة الاقتباس 
 فية وله فيها موضوع".الصو 

وبهذه الأدلة الواضحة يتضح خطأ نسبة كتاب المختار من نوادر الأخبار لمحمد 
بن أحمد المقري جد صاحب نفح الطيب، أو ذاك المقَّري المجهول الذي ورد في نسبة ا

بعض الأسماء، فكان الخلط من زيادة إسماعيل بن شريف بن نجاة، وهذه الزيادة على 
 التي أحدثت اللبس والخلط والوهم. اسم المؤلف هي

أما الجزء من بلوغ الآراب فهو لمحمد بن محمد بن أحمد المقَّري على الرغم مما 
ورد من نسبته أحياناً إلى حفيده أحمد بن محمد المقري فبعض المخطوطات نسخت 

هـ أي قبل 199قبل ولادة الأخير بزمن. فإحداها وهي مخطوطة توبانجن نسخت سنة 
 بأربع سنين. ولادته

ونسخة تشستربتي نسخت في القرن التاسع الهجري، إذن فتشابه الأسماء بين 
الجد والحفيد كان السبب في نسبته في بعض المصادر إلى المقَّري الحفيد صاحب 

 نفح الطيب.
                                                 

 .5/195(  نفح الطيب 9)
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 "ملحوظات على مخطوطات وكتاب المختار"

 يقول المحقق إنه اعتمد على ثلاث مخطوطات هي:

"وعلى  :تب المصرية وهذه المخطوطة كما يقول المحققمخطوطة دار الك -9
الرغم من قصور هذه النسخة وضياع أجزاء كاملة منها، فقد عددتها أم النسخ 
لأنها بخط المؤلف" فإذا كانت هذه صفاتها من اختلال الترتيب وضياع كثير 
من الأجزاء، فهي في نظر التحقيق قاصرة عن إعطاء صورة علمية وعملية 

اب، إلى جانب أن ذكر المحقق أنها بخط المؤلف يحتاج إلى دليل، عن الكت
 فلم يرد ذلك في الكتاب المحقق أو في صور المخطوطات التي أثبتها فيه.

مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس، يذكر المحقق أنه اعتمدها في التحقيق، وعند  -1
وصف المخطوطات أعرض عنها صفحاً، وتحدث عن مصورة لها بالجامع 

لأموي بحلب، ولو أنه حقاً اطلع على مصورة باريس لظهر له الحق واضحاً ا
جلياً، فهي مخطوطة جيدة، خالية من السقط والخلل، ومقدمتها تذكر بوضوح 

 قصة كتاب المختار وبلوغ الآراب.

مخطوطة أخرى عن دار الكتب، يرى المحقق من خلال المقابلة أنها صورة عن  -1
ريس، ولا أدري لِمَ وصفها؟ ولِمَ قابلَ بينها وبين مخطوط المكتبة الأهلية ببا

 المخطوطتين السابقتين طالما أنها مكررة؟

هذه بعض الملحوظات على مخطوطات الكتاب، أما الكتاب المحقق، فقد قمت 
بمراجعته على ما تجمع لدي من مخطوطات، فتجمعت ملحوظات من سقط واختلاف 

 .رواية وتصحيح أوردها كي تكتمل الفائدة

 
 :95بيت الشعر الذي ورد في معن بن زائدة، روايته في المختار ص
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 أيـــــاجود معـــــن نـــــاج معنـــــاً بحـــــاجتي
 

ــــــــى معــــــــن ســــــــواك ســــــــبيل  فمــــــــالي إل
 

 :(9)وفي )ش(

 أيــــاجود معــــن نـــــاج عنــــي بحـــــاجتي
 

ــــــــي معــــــــن ســــــــواك شــــــــفيع  فمــــــــالي إل
 

 وفي )ج، ب( )رسول( بدل )شفيع(
ر جعفر بن يحيى في عجز البيت البيتان اللذان كتبا على دناني 91وفي المختار ص

 الثاني:
 "إذا ناله معسر يوسر" موافق لما في )ج( وفي )ش( و)ب( )ييسر(

في خبر الأعرابي مع معن بن زائدة  991وفي الفصل السادس من المختار ص
 لم يرد هذا البيت في المختار و)ب( )ش( وود في )ج(

 نومــــــك فــــــي الشــــــتاء بــــــلا غطــــــاءو )
 

 روأكلــــــــــــــك دائمــــــــــــــاً خبــــــــــــــز الشــــــــــــــعي
 

 فقال أعرف ذلك أيضاً(
 991ووردت في أحد الأبيات في الخبر نفسه في المختار ص

 ولا أســـــــــــــكن بـــــــــــــلاد أنـــــــــــــت فيهـــــــــــــا
 

 ولـــــــــو خـــــــــرت الشـــــــــام مـــــــــع الثغـــــــــور
 

 ج( )ولو جزت الشآم مع الثغور( في )ش و تهورواي
 :وفي )ب(

 ولا أســــــــــكن بـــــــــــأرض أنــــــــــت فيهـــــــــــا
 

 ولـــــــــــو حُـــــــــــزْت الشـــــــــــآم مـــــــــــع الثغـــــــــــور
 

 وبه يصح الوزن والمعنى.
                                                 

 .991(  )ش، ج، ب( رموز للمخطوطات المعتمدة في التعليق والتحقيق انظر ذلك ص9)
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في قصيدة عباس بن مرداس السلمي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ورد و 
 بالرواية التالية: 959صدر البيت الرابع في المختار ص

"فبلّغ مقالتي للنبي محمد" وروايته في )ب، ج، ش( "فمن مبلغ عني النبيَّ محمداً" 
 وهي الصواب.

ز البيت الثاني ورد في وفي خبر بكارة الهلالية ودخولها على معاوية، وفي عج
أغواك عمرو والشقي سعيداً" والنصب لا وجه له، وصواب في " :951المختار ص

 (.)ب، ش، ج( )أغواك عمرو والشقيُّ سعيد
 من المختار روايته: 999البيت الأخير في خبر العاشق الذي جاء يشكو إلى معاوية ص

ــــيس إلاَّ  ــــي ول  برب
 

 وبـــالأمير انتصـــار
 

 :ابي فصيح، والصحيح ما ورد في )ب، ش(وهذا لا يقوله أعر 

ــــيس إلاّ  ــــي ول  برب
 

 ثم بالأمير انتصـار
 

 :وروايته في )ج(

 ولــيس لرمــر إلاَّ 
 

 ثم الأمير انتصـار
 

 خبر يقول: 911في بداية الفصل الثامن من المختار ص
ر يحيى بن ق به أن أمير المؤمنين الرشيد أمأخبرني من أث :"قال رجل لرحنف

هـ في زمن 91ان كسرى" والأحنف لا علاقة له بهذا الخبر، فوفاته سن خالد بهدم إيو 
 حكم مصعب ابن الزبير للعراق، أي في زمن عبد الملك بن مروان.

والخبر في )ب، ش، ج( أخبرني ثقة عنك بسوء. قال: "الثقة لا ينم" ثم يأتي في 
وتأخير في  )ش، ج( خبر هارون الرشيد: وأمر الرشيد جعفر بن خالد وفي )ب( تقديم

 الأخبار.
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وورد في هذا الفصل خبر عن بشار بن برد في )ج( ولم يرد في المختار والنسخ 
الأخرى وهو: وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى له نكت ظريفة وأجوبة مسكتة، وكان 
ربما حبس شعره إذا أعوزته القافية بالأشياء التي لا حقيقة لها، فمن ذلك أنه أنشد 

 :شعراً قال فيه
 "غَنِّني للقريض يا ابن فنان"

 فقيل له: ومن ابن فنان هذا؟ لسنا نعرفه من مغني البصرة.
 قال: وما عليكم منه؟ ألَكُم قِبَلَهُ دين فتطالبونه به؟ أو ثأر تريدون أن تدركوه؟

نما أردنا أن نعرفه.  فقالوا: ليس بيننا وبينه شيء من هذا، وا 
 بيتي.فقال: هو رجل غنَّى لي ولا يخرج من 

 فقالوا له: إلى متى؟
لى أن يموت.  فقال: منذ يوم ولد وا 

 قال: ثم أنشدني هذه القصيدة.
 "ووافاني هلال السما من البردان"

فقيل له: يا أبا معاذ، إن البردان هذا ليس نعرفه من منازل القمر ولا هو مكان في 
 البصرة.

أتحتكمون عليَّ في تسمية قال: وما عليكم في ذلك؟ هو بيت من داري سميته البردان، 
 داري وبيوتها.

وكان  - : حملت امرأة يزيد فقالت له111وورد الخبر التالي في المختار ص
 الويل لك إن كان يشبهك. –قبيح الصورة 

 فقال لها: والويل لك إن لم يشبهك.
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والخبر لم يرد في المخطوطات المعتمدة، ووردت نهايته في كتب التراث "والويل 
يشبهني" والخبر عن مزيد المديني صاحب النوادر، وليس عن يزيد بن لي إن لم 

 المهلب كما جزم بذلك المحقق في هامش الصفحة نفسها.
وردت قصيدة في ثقيل وعدد أبياتها  159وفي الفصل العاشر في المختار ص

بيتاً( والبيتان الساقطان من المختار بعد  91بيتاً( وجاء عددها في )ب، ج ش( ) 99)
 يت العاشر هما:الب

 قـــــــــــــال: تـــــــــــــرى أثقلـــــــــــــتكم
 قــــــــــــــال: فــــــــــــــإني راحــــــــــــــل

 

 قلـــــــت: نعـــــــم فـــــــوق الثقـــــــل
 قلــــت: العَجَــــل ثــــمّ العجــــل

 

ثم ورد بعدها مقطوعة في ثقيل في المخطوطات المذكورة ولم ترد في المختار، 
 :قيلوقيل في ث

 وثقيــل قــد ســئمنا شخصــه
ـــــل الوطـــــأة فـــــي زورتـــــه  ثقَّ

 

 مـــــــذ رأينـــــــاه ملحـــــــا مبرمـــــــا
 ســـــلماثـــــم مـــــا ودَّع حتـــــى 

 

ثم ينتهي هذا الفصل في المختار وجميع المخطوطات بحكاية ابنة ملك 
السوريانية مع أردشير، ليبدأ الفصل الحادي عشر في أخبار الصالحين وذكر 

 المتقين.
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 "الجزء من بلوغ الآراب في لطائف العتاب"

 التعريف بالمؤلف: (1)

راب في لطائف مؤلف الجزء من بلوغ الآ (9)القاضي محمد بن أحمد المقري
العتاب: هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي 

 بكر بن علي القرشي المقَّري، يكنى أبا عبدالله، تلمساني، قاضي الجماعة بفاس.

مولده بتلمسان أيام أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان، وقد وقف 
حب نفح الطيب على تاريخ مولده، ولكنه أعرض حفيده أحمد بن محمد المقري صا

 عن ذكر ذلك، لأنه كما يرى ليس من المروءة للرجل أن يخبر بسنه.

ذا كان السلطان أبو حمو قد وَلِيَ تلمسان والمغرب الأوسط سنة  هـ ووفاة 919وا 
 عاش في حدود الخمسين سنة. ههـ فنستطيع أن نقول: إن951القاضي المقَّري سنة 

من العلوم، حيث تلقى تعليمه على جلّة من علماء عصره، عد منهم  أجاد كثيراً 
 .(1)حفيده أكثر من ثلاثين شيخاً من أفذاذ العصر

ومصر ومكة  علماء تونس وتلمسان وأغمات وسبتة وارتحل، ولقي الكثير من
 والشام وبيت المقدس.

 وممن لقي بمصر أثير الدين أبا حيان الغرناطي، وشمس الدين الأصبهاني
وشمس الدين بن عدلان، وشمس الدين بن اللبان، وأبا محمد المنوفي، وتاج الدين 

 التبريزي.
                                                 

وجــــــذوة الاقتبــــــاس  5/111ونفــــــح الطيـــــب  111 -1/919: الإحاطـــــة فيييييي ( انظـــــر ترجمتــــــه 9)
ـــــــــــل الابتهـــــــــــاج 1/41ودرة الحجـــــــــــال  111 -119 – 9ق ـــــــــــديباج المـــــــــــذهب 141، ني ، ال

 ، الأعلام. 191معجم أعلام الجزائر  -1/199، سلوة الأنفاس 199
 . 154 -5/195( انظر شيوخه ومن لقيهم في رحلاته في نفح الطيب 1)
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وفي مكة لقي أبا عبدالله بن عبدالرحمن التوزري، وأبا محمد عبدالوهاب الجبرلي، 
 وأبا العباس بن رضي الدين الشافعي.

بن محمد وفي الشام لقي ابن قيم الجوزية، وصدر الدين الغماري، وأبا القاسم 
 اليماني.

وفي بيت المقدس لقي الأستاذ أبا عبدالله بن مثبت، والقاضي شمس الدين بن 
 سالم، والفقيه أبا عبدالله بن عثمان.

أثنى عليه الكثير من الثقات، فقال عنه الونشريسي: "القاضي الشهير الإمام 
أ، الفاسي المسكن، د والمنشلالعالم أبو عبدالله محمد بن محمد المقَّري التلمساني المو 

 .(9)كان رحمه الله تعالى عالماً ظريفاً نبيهاً ذكياً فهماً متيقظاً جزلًا محصلًا"

وللونشريسي كتاب عرَّف فيه بالقاضي المقَّري، وكذلك ألف أبو عبدالله بن 
 مرزوق فيه كتاباً سماه "النور البدري في التعريض بالمقري".

تاب الإحاطة في أخبار غرناطة ووصفه وعرف به لسان الدين بن الخطيب في ك
بقوله: "هذا الرجل مشار إليه بالعدوة الغربية اجتهاداً ودؤوباً وحفظاً وعناية واطلاعاً 

 .(1)"ونقلًا ونزاهة

ويذكر العلوم التي برز فيها فيقول: "يقوم أتم القيام على العربية والفقه والتفسير، 
بار والآداب، ويشارك مِشاركة فاضلة في ويحفظ الحديث، ويتهجر بحفظ التاريخ والأخ

الأصلين: الجدل والمنطق، ويكتب الشعر مصيباً غرض الإجادة ويتكلم في طريق 
 .(1)"الصوفية كلام أرباب المقال، ويعتني بالتدوين فيها

                                                 

 .5/119( نفح الطيب 9)
 . 5/119ونفح الطيب  – 1/914 ( الإحاطة1)
 . 5/119نفح الطيب  – 1/915( الأحاطة 1)
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.. ثـــــم عـــــاد  أمـــــا عـــــن رحلاتـــــه فيقـــــول ابـــــن الخطيـــــب: "شـــــرق وحـــــج ولقـــــي جِلَّـــــة
ــــى خد ــــأقرأ بهــــا. وانقطــــع إل ــــى بلــــده ف ــــك المغــــرب الســــلطان إل ــــي مل مــــة العلــــم، فلمــــا ول

 .(9)... وولاه قضاء الجماعة بمدينة فاس" أبو عنان اجتذبه

 مؤلفاته:
 له جملة طيبة من المؤلفات وهي:

 قاعدة في الفقه. 9111القواعد اشتمل على  -
 الطرف والتحف. -

 المحاضرات. -

 عمل من طب لمن حب. -

 شرح لغة قصائد المغربي الخطيب. -

 .إقامة المريد -

 رحلة المتبتل. -

 الحقائق والرقائق. -

 شرح التسهيل. -

 النظائر. -

 المحرك لدعاوي الشر من أبي عنان. -

 وله كتب لم يكملها منها:

 اختصار المحصل لم يكمله. -

 لم يكمله. شرح الجمل للخونجى -

بلوغ الآراب في لطائف العتاب. وقد ذكرنا آنفاً السبب في عدم تكملة هذا  -
 الكتاب.
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وهو في مجمله يسير على أسلوب  (9)لإحاطة ونفح الطيبوله شعر ورد في ا
الفقهاء والقضاة، ومن أطول قصائده لمحة العارض لتكملة ألفية ابن الفارض، وتقع 

 في مائة وسبعة وسبعين بيتاً، ومطلعها:
ـــوى وهـــو الطهـــارة عنـــدما  رفضـــت السَّ

 

 تلفَّعــــت فــــي مِــــرطِ الهــــوى وهــــو زينتــــي
 

 الشعرية التي وردت في المخطوط، قوله: ومن نظمه وهي تقترب من أبياته
 إليك بسطتُ الكفَّ استنزلُ الفضلا

 ومنك قبضت الطرفَ استشعرُ الذُّلا

 وهأنذا قد قمت  يقدمني الرجــا
 ويحجم بي الخوف الذي خامر العقلا

 أقدِّم رجلًا أن يضي برقُ مطمـع
 وتظلم أرجائي فـلا أنقـل الرجـلا

 تولي عثرات لستُ آمل إن هـو 
 بنفسي أن لا أستقيـل وأن أُصلـى

 فإن تدركنيِّ رحمـةٌ انتعش بهـا
ن الأخـرى فأولى بـي الأولـى  وا 

 ومن جيد نظمه قوله:
ــــــــــــــــــــــــلو  وَجْــــــــــــــــــــــــدٌ تســــــــــــــــــــــــعِّره الضَّ
كُـــــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــــــبا  هَـــــــــــــــــــــــــم  تحرِّ
 أمـــــــــــــــــــــلٌ إذا وصـــــــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــــــا
 باللــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا الهــــــــــــــــــوى

 

دُه المــــــــــــــــــــــدامع  عُ ومــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــرِّ
 بَــــــــــــــــــــــهُ والمهابــــــــــــــــــــــةُ لا تطــــــــــــــــــــــاوع

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــاطعأســــــــــــــــــــــبابَهُ ف  الموتُ ق
ــــــــــــــتَ بالعشــــــــــــــاق صــــــــــــــانع  مــــــــــــــا أن
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 ونختم بثناء الونشريسي عليه حيث قال:

 إذا ذكــــــــرت مفــــــــاخِرُ أهــــــــل فـــــــــاس
 وقلنــــــــا هـــــــــل رأيتـــــــــك فـــــــــي قضـــــــــاة

 

 ذكرنـــــــــا مـــــــــن أتـــــــــى مـــــــــن تلمســـــــــانِ 
 شــــــــــــــبيهاً للفقيــــــــــــــه العــــــــــــــدل ثــــــــــــــاني

 

 إلى أن قال:

 ونفـــــس العلـــــم إن شـــــانت لشـــــخص
 

 (1)فمـــــــا للمَقَّـــــــري فـــــــي العلـــــــم شـــــــاني
 

طات المعتمدة في التعليق على كتاب المختار وتحقيق "تعريف بالمخطو 
 الجزء من بلوغ الآراب"

 
اعتمدت في نقد كتـاب المختـار مـن نـوادر الأخبـار والتعليـق عليـه، وكـذلك تحقيـق 
الجزء من بلوغ الآراب في لطـائف العتـاب سـت نسـخ مخطوطـة، إلـى جانـب النظـر فـي 

تبـات أو معرفـة تصـور عنهــا مخطوطـات أخـرى، إمـا مــن خـلال رؤيتهـا فـي بعــض المك
من خلال بعض فهارس المخطوطـات. إذ عرفـت لهـذا الكتـاب ثـلاث عشـرة مخطوطـة، 
وســأعرّف بالمخطوطــات المعتمــدة بإيجــاز شــديد، كمــا ســأختار بعــض اللقطــات الدالــة 
والمؤيدة لما ذكرت، لأن عرض لقطات لكل مخطوط سيضخم العمل فيما لا حاجة لنـا 

 به.
ـــــرقم نســـــخة تشســـــتربأولًا:  ـــــوغ الآراب ب وعنهـــــا مصـــــورة بجامعـــــة الإمـــــام  1915تي مـــــن بل

بـــــالرقم نفســـــه، كتبـــــت بخـــــط نســـــخي دقيـــــق فـــــي القـــــرن التاســـــع الهجـــــري، والصـــــفحة 
ـــــرة تملكـــــات ومطالعـــــات، الناســـــخ أحمـــــد بـــــن  ـــــى الورقـــــة الأخي ـــــى ســـــاقطة، وعل الأول
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ســــــم فــــــي كــــــل  99،1×19ل وقياســــــها  49تقــــــع فــــــي  –أبــــــي بكــــــر بــــــن إســــــماعيل 
 سطراً. 95صفحة 

كتبــت بخــط نســخي  191ثانيــاً: نســخة تــوبنجن وعنهــا مصــورة بالجامعــة الأردنيــة بــرقم 
 991هــ برســم أحمـد بـن الجمــالي يوسـف العــدوي. تقـع فــي 199جيـد واضـح ســنة 

 .سطراً  94ورقة من القطع الكبير في كل صفحة 

وهــي نســخة أصــلية، كتبــت بقلــم نســخي ســنة  9111ثالثــاً: نســخة جامعــة الإمــام بــرقم 
ـ، وعليها تقييدات وتصحيح، وبها آثار تلوث ورطوبة، تنقص صفحة من ه9111

 99ل فــي كــل صــفحة  911المقدمــة، وينقصــها الفصــل الحــادي عشــر، تقــع فــي 
 سم. 94،5×11سطراً ومسطرتها 

وعنهــا مصــورة بجامعــة الإمــام  99414رابعــاً: نســخة دار الكتــب الوطنيــة بتــونس بــرقم 
هـــ بخــط محمــد الطــاوس، كاملــة، 9191، نســخت بخــط مغربــي ســنة 9514بــرقم 

 سطراً. 91لقطة في كل صفحة  19تقع في 

وعنـــه مصـــورة بمؤسســـة الملـــك  1419خامســـاً: مخطـــوط المكتبـــة الأهليـــة ببـــاريس رقـــم 
 911فيصل بالرقم نفسـه، كتبـت بخـط نسـخي جيـد كبيـر مشـكول، تامـة، تقـع فـي 

 سطراً. 99ورقة وفي الصفحة 

صـلية بجامعـة الإمـام، كتبـت بقلـم أر الأخبار، نسخة سادساً: مخطوط المختار من نواد
ن شـــوال ســـنة نســخي علـــى يـــد عمـــر البــدراوي الأزهـــري فـــي الســـادس والعشــرين مـــ

ورقــات فــي كــل صــفحة  919ظــاهرة، تامــة وتقــع فــي  هـــ وبهــا آثــار أرضــة9995
 .9515سم ورقم حفظها  91×19،5سطراً، ومسطرتها  99
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 "رموز المخطوطات المعتمدة"
 تشستربتي )ش(مخطوط  -9
 مخطوط جامعة الإمام )ج( -1

 مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس )و( -1

 مخطوط توبنجن )ت( -4

 مخطوط باريس )ب( -5

 مخطوط نوادر الأخبار بجامعة الإمام )ن( -1

 

 بعض اللقطات المختارة من المخطوطات المعتمدة

 من صور المخطوطات
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 ""مقدمة المؤلف

 .(1)الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدبسم 

هــذا كتــاب بلــوغ الآراب فــي لطــائف العتــاب تــأليف العبــد الفقيــر إلــى اللــه تعــالى 
محمــد بــن أحمــد المقَّــري ابــن الأنبــاري تغمــده اللــه برحمتــه، وأســكنه فســيح جنتــه بجــاه 

 .(2)محمد وآله وصحبه

ولا آخر يفنيه، الواحد الذي جل عن التعليل  الحمد لله الذي ليس له أول يبديه،
، العزيز الذي لا مانع لما يعطيـه، ولا دافـع (3)والتسبيب، وتعالى عن التشبيه والشبيه

لمـــا يبليـــه، ولا راد لمـــا يقضـــيه، ولا نـــاقض لمـــا يمضـــيه، ولا مشـــقي لمـــن أســـعده، ولا 
زاوي لمـا بسـطه، مسعد لمن يشقيه، ولا مغوي لمن أرشده، ولا مرشد لمـن يغويـه، ولا 

ولا باســط لمــا يزويــه، مــا تواضــع أحــد لعظمتــه إلا ارتفــع بــين ذويــه، ولــم يخــب عنــده 
ه، فسـبحانه مـن ملـك ضـلّت الألبـاب و سؤال راجيه، ولم ييأس من فضـل نوالـه مجتهـد

فــي وصــف جلالــه ومعاليــه، وتحيَّــرت الأفهــام فــي بيــداء عــز ذاتــه وفيافيــه، فأصــبح 
بـين خوافيـه وبواديـه، فـلا المقصـود  مـر ومباديـه، متـردّداً العقل متحيراً بـين مقـاطع الأ

يرويـه، ولا نسـيم الصـبا مـن سـقامه يشـفيه، ولا  وجهه يريه، ولا بحر الطلب من مائـه
 يد اجتهاده عن سر اعتقاده تحييه.

                                                 

)ت( بســم اللــه الـــرحمن الــرحيم وبــه الإعانــة. والصـــفحة الأولــى ســاقطة مـــن )ش( و)ج(  فيي ( 9)
 وأثبتها من )و( و)ت(.

)ت( ولـم يـرد  في  وغ الآراب .. إلـى وصـحبه" مـن )و( وغيـر مثبتـة( العبارة مـن: "هـذا كتـاب بلـ1)
 في نسب محمد بن أحمد المقري نسبة الأنباري.

 ( في )ت( )الذي جل عن التعليل والتشبيه وتعالى عن النظير والشبيه(.1)
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أن لا إلــه إلا  (1)أحمــده علــى مــا يوليــه، وأشــكره علــى مــا يصــونه ويقيــه، وأشــهد
دة صــادرة عــن إيمــان لا ريــب فيــه، وأشــهد أن محمــداً اللــه وحــده لا شــريك لــه، شــها

عبــده ورســوله، باســط الشــرع وداعيــه، صــلى اللــه عليــه وعلــى )خلفائــه الراشــدين مــن 
نـه، وعلـى عمـر بـن يبيبعده، أبي بكر الصديق الذي لم يَـبْنِ إلا علـى الحـق مـا كـان 

الخصــب ولا يوهيــه، فــالأمن أمــن زمانــه، و شــيء الخطــاب ذي العــزم الــذي لا يهدمــه 
خصـب بــلاده، والعــدل عــدل ســنيه، وعلــى عثمـان ذي النــورين الــذي لــم يقتــرف ســيئة 
ولا تشــنيه، وعلــى علــي بــن أبــي طالــب ســيف اللــه المســلول علــى مــا يناويــه، وعلــى 

 .(2)المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله ومحبيه(

ن جـواهر قال العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد المقَّري: هذا كتاب جمعته م
كــل كتــاب، وســميته: "بلــوغ الآراب فــي لطــائف العتــاب" واللــه تعــالى الملهــم فــي ذلــك 

 للصواب والمعين على طلب الثواب.

                                                 

 من هنا ينتهي السقط في مخطوط )ج(.( 9)
 ى آله وأصحابه والمهاجرين ومحبيه(.)و( )صلى الله عليه وعل  فما بين القوسين من )ت( و( 1)
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 )الفصل الأول
 (1)"ذكر آدم عليه السلام"(

. قــال اللــه تعــالى: "إنــي جاعــل فــي الأرض وأول مــا نبــدأ بــه ذكــر نبينــا آدم 
 .(2)خليفة"

، ثم (3)م جل وعلا، خلق الإنسان من سلالة من طينالأحد القائم الصمد، الكري
 جعله نطفة في قرار مكين.

أخبر أنه سبحانه لما أراد ظهور هذا المستور، أبرز الدر المكنون من الصـدف 
المخــزون، والــدر المكنــون هــو قطــرة النطفــة التــي هــي مــن مزرعــة الفطــرة "إنــا خلقنــا 

 ون؟ فقل: مشيمة المشيمة.فإن قيل: ما الصدف المخز  (4)"الإنسان من نطفة

"إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة" لمــا أراد اللــه عــز وجــل إظهــار هــذا الــدر قــال 
لجبريــل: يــا أمــين الــوحي، يــا طــائر القــدس، يــا ســفير الرســل، يــا عنقــاء الــوحي علــى 
قــاف القــرب، يــا هــزار الفضــل علــى فــنن الوصــل، يــا مطاعــاً فــي مملكتــي، يــا مقــدّماً 

في أداء كلمتي، يا ناووس طارحة الفلك، يـا طـاووس ريـاض  على ملائكتي، يا أميناً 
الملـك، انــزل إلــى الخطـة العبــراء، اهــبط إلـى النطفــة الســوداء، طـرْ فــي أطرافهــا، ســر 
فـــي أكنافهـــا، خـــض فـــي بحارهـــا وأنهارهـــا، افـــتح أبوابهـــا، واعقـــد أســـبابها فـــي قبابهـــا، 

سـهلها وجبلهـا، خـذ  اكشف عن صحرائها جلبابها، ميز طينها وطيبها، برها وبحرها،
مـن ترابهــا أحمرهـا وأصــفرها وأسـودها وأخضــرها، مـن كــل صـفة ذرة، مــن كـل وظيفــة 

                                                 

 ( ما بين المعقوفين وضعته لتنظيم الكتاب.9)
 .11( البقرة آية 1)
 ( من هنا ينتهي السقط في )ش(.1)
 .1( الإنسان آية 4)
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بغربــال الإنســان رش عليــه مــاء ورد الآمــال، خمّــره بيــد القــدرة، ثــم غطــه  درة، غربلــه
بغطاء الإرادة، لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، فإذا بلغ عجين أعجوبة قـدرتي حـد 

ـــم القـــرآن، خلـــق الإنســـان، علمـــه البلـــوغ، ظهـــر فـــي إنســـ ـــه لســـان، "الـــرحمن، عل ان ل
 ينطق ببيان. (1)البيان"

لو قيل لـك: مـا الـرحمن؟ قُـلْ: الـذي خلـق الإنسـان مـن مـاء مهـين، وجعـل نسـله 
نطفة في قرار مكين، ليعلم أن القدرة كاملة والنعمة شاملة، خلق آدم بيـده يـد قـدرة لا 

ن صباحاً، ليس عند ربكم لا صباح ولا مسـاء، يد جارحة، خمّر طينة آدم بيده أربعي
ولا ظلمــــة ولا ضــــياء، ولا أرض ولا ســــماء، ولا تــــراب ولا مــــاء، ولا عــــرش ولا فــــرش، 
خمـــر طينـــة خليفتـــه بيـــد كُـــنْ، وأحيـــاه، وأحيـــاه فـــي صـــباح فيكـــون، "إنـــي جاعـــل فـــي 

نـة جعل التراب محراباً، والصلصـال وصـالًا، والسـلالة دلالـة، والطي (2)الأرض خليفة"
ســكينة، فلمــا اســتوت الجوانــب، وعلــت المراتــب، وتقوســت الحواجــب، وكلــت الآلات، 
واستقرت الحالات، ونجم نجم الإرادة، وطلع طالع المشيئة وشرف بخلعـة الاصـطفا، 
وتوِّج بتاج الاجتبا، صار هو الأصـل والبـاقون الفـروع، كلمـا نظـر إبلـيس إلـى جسـده 

ا الشــخص، وصــار لا يتماســك غــض وجــده أجــوف أهيــف، وغــدا يقــول: ظفــرت بهــذ
البصر عن لطافة قلبه، نظر إلى كثافة قلبه، )وقال بلسان كذوب ووجه قطوب: "ما 

فلمــا اجتبــاه اللــه واصــطفاه صــار الإنســي  ((3)هــذه التماثيــل التــي أنــتم لهــا عــاكفون"
 مليكاً، والترابي فليكاً، والأرضي سماوياً.

                                                 

 .4 -9( الرحمن آية 9)
 .11( البقرة آية 1)
 من الأنبياء. 51( ما بين القوسين غير مثبت في )ج(. والآية 1)
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فكان لمخالفته مطرود  (1)لا إبليس"قال لخواص مملكته: "اسجدوا لآدم فسجدوا إ
ــــــر  ــــــوال، رأس الأبالســــــة تكبّ ــــــوت الإزال مخــــــذول الأق الحضــــــرة، مــــــردود الإرادة، ممق

 (2)واســــتكبر، حســــد وترصــــد حــــين رأى أعــــلام الخلافــــة راســــخة، وأوراق )نوريتــــه لــــه(
ناســخة، ففســخ العهـــد، وخــالف الوعــد، وشَـــمَّر كُــمَّ العــداوة، كمـــن فــي مكمــن المكـــر، 

الشــيطنة، ســكن فــي معــالم الانتقــال متعرضــاً لآدم، فقــال: "أأســجد لمــن وشــهر ســيف 
متعرضاً على القدم، أهذا الذي كرمـت علـي؟ صـار بـالتعريض فـاجراً  (3)خلقت طينا"

وبالإعراض كافراً، والحسود لا يسود، وكانت عينة برمد الحسد مغلولة، رأت الشراب 
 ك الفاجرين، وكان من الكافرين.سراباً والزلال محالًا، لا جرم أنه انخرط في سل

فلم يزل إبليس يتخيل بمكره ودواهيـه  (4): "يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة"فقيل
إلـــى أن جـــرى مـــا جـــرى، فلمـــا مـــال آدم إلـــى الأغيـــار، أُخـــرج مـــن الـــدار، وأُبْعـــد عـــن 
الجـــوار، فتباعـــدت منـــه الأشـــجار، وهربـــت منـــه الوحـــوش والأطيـــار، ونـــودي: يـــا آدم 

لْتــك وأ أبحتــك، صــدَّقت إبلــيس فــي القســم  (5)كرمتــك ، وبحــوّى زوجتــك ولمــا ســواهابجَّ
وهو كذوب متهم، ثم طاوعت حوّى، وتركت ما أمرتـك بـه، فسـوف نعلـن عليـك النـدا 

آدم وبكـــى،  (8))فنـــاح( (7)"وعصـــى آدم ربـــه فغـــوى" (6)إلـــى الأبـــد علـــى ألســـنة الـــورى
قعتني، ونفسي في الخلود وصاح وشكى، وقال: إلهي حوَّى أمرتني، ويمين إبليس أو 

 أطمعتني.

                                                 

 .14ية ( البقرة آ9)
 ( )نورقه به( في )ش( وما أثبتناه من )ج(.1)
 .19( الإسراء آية 1)
 .15( البقرة آية 4)
 ( )ولما في الجنة سواها( في )ج(.5)
 ( )فسوف نعلن عليك على ألسنة الورى( العبارة في )ج(.1)
 .919( طه آية 9)
 ( )وأعلن( في )ش( وما أثبتاه من )ج(.9)
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فنودي يا آدم، تم عليك تدليس إبليس، ألم أخبرك بمكره، ألم أزجـرك مـن غـدره؟ 
اســـكن،أما علمـــت أن الســـاكن ينتظـــر النقلـــة؟ فمـــا هـــذه الغفلـــة؟ يـــا آدم  :ألـــم أقـــل لـــك

تركتني، ونقضت عهدي، ونسيتني وبالمخالفـة كافـأتني، يـا آدم مـا أنصـفتني، يـا آدم 
اخــرج مــن الــدار والــزم  (1)ن جــواري فإنــه لا يجــاورني مــن عصــاني، يــا آدماخــرج مــ

ـــــار والصـــــيانة  ـــــذار، فنـــــادى آدم واســـــتجار: إلهـــــي مـــــن بعـــــد العـــــز والوق الحـــــرث والب
 والافتخار، إلى الافتضاح والاشتهار.

يـا آدم مــن مــال إلـى الأغيــار يصــلح لصـحبة الأبقــار، فطــوبى لمـن ينظــر بعــين 
اض هذه الأخبـار، )وفـرغ قلبـه مـن التعلـق بالآثـار، وواقعـه الاستبصار، ويتنزه في ري
 .(2)علم محبة الملك الجبار(

انظروا إلى آدم كيف خلقه بيده، وأسكنه جنتـه وألبسـه حلـل كرامتـه لـم يـذنب إلا 
ذنباً واحداً أخرجه عرياناً محتاراً، يستتر بالأشجار، وهي تنـادي، وهـي تنـادي: اخـرج 

الإنكــار: أحببــت حــوّى؟  (3)نــودي بخطــابلمــا عصــى عنــا يــا مــن عصــى اللــه، فإنــه 
ســوف نفــرق بينــك وبينهــا، وتناولــت الســنبلة ســوف نتعبــك فــي حــرث طينهــا، وقَبِلْــت 

 تدليس إبليس وقد وكلته بغوايتك، وجعلتها سبباً لفتنتك، والطاوس عروس فتنتك.

أتظنــــــون أن آدم أخـــــــرج مـــــــن الجنــــــة وحـــــــده؟ ولكـــــــن أخرجــــــت معـــــــه جماعـــــــة، 
ـــــــــيهم أ عـــــــــلام الشـــــــــناعة، آدم وحـــــــــوى والحيـــــــــة والطـــــــــاوس جاســـــــــوس ونصـــــــــبت عل

ـــــبلاء، فأمـــــا آدم فوقـــــع فـــــي أرض الهنـــــد وجعـــــل إبلـــــيس لـــــه أكبـــــر ضـــــد، وحـــــوّى  ال
بجــــــدة تطــــــول عليهــــــا الوحشــــــة والوحــــــدة، والحيــــــة بســــــرنديب مقــــــام الهــــــوان والمحــــــن 

كالمرقعــــــــة، فأمــــــــا آدم فيبكــــــــي علــــــــى خطيئتــــــــه  –والتعــــــــذيب، والــــــــورق جعــــــــل لآدم 

                                                 

 ( )يا محروم( في )ج(.9)
 ما بين القوسين ساقط من )ج(.( 1)
 ( )بلسان( في )ج(.1)
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ـــــوح ويهـــــيم فـــــي الأ ـــــروح، و وين ـــــادي، وتهـــــيم بكـــــل واد  رض وي ـــــدب وتن ـــــى  حـــــوّى تن إل
ـــــورق  ـــــريح فجـــــف ال ـــــت ال ـــــات، فهب ـــــا، وذكـــــرا مـــــا ف ـــــة فتعارف ـــــآدم بعرف أن اجتمعـــــت ب
الــــــذي علــــــى آدم، فــــــاجتمع عليــــــه أربــــــع: دودة، وذبابــــــة وبقــــــرة وغزالــــــة، فجــــــاء مــــــن 
ـــــر ومـــــن الغـــــزال المســـــك،  ـــــر العنب ـــــذباب العســـــل، ومـــــن البق ـــــر ومـــــن ال ـــــدود الحري ال

عنبـــــــر يســـــــحقان بالأحجـــــــار، والعســـــــل لا يؤكـــــــل حتـــــــى يعـــــــرض علـــــــى فالمســـــــك وال
ـــــــى الرجـــــــال، وأبـــــــيح لأربـــــــاب  النـــــــار، والحريـــــــر رمـــــــي بالإنكـــــــار، وحـــــــرم لبســـــــه عل

 الحجال والنساء والأجناد والأبطال ليذوقوا وبال رشق النبال.
أما الحية فكانت خلقة عظيمة حسنة، لها شعر كشعر النساء، ذات حسن وبهـاء، 

حسـنها وشـعرها ورجليهـا، وأمـا الطـاووس فكـان كـالعروس لكنـه كـان لآدم اللـه  (1)فسلبها
 القباح. ن كلما نظر إليهما صاح وذكر فعالهرجليه، فكاخلقة جلوس فغير الله تعالى 

ــــــي  ــــــة، مســــــجونة ف ــــــبح منزل وأمــــــا بقيــــــة الســــــنبلة فعــــــادت مــــــن الإكــــــرام إلــــــى أق
الأبقـــــــار والطــــــين، معذبـــــــة بـــــــالطحين والعجـــــــين، بعـــــــد أن تـــــــداس بأرجـــــــل  -الأرض

 ولا بد لها بعين العجين من دخول النار.

بلـيس للقضـاء  (1)قال: اصطفق موج بحر القدر عند هبوط )آدم أبـي البشـر( وا 
أخضر، فقال آدم: يا إبليس أما كنـت مقـدم الأشـيا   ممرع والقدر، فجمع بينهما بواد  

مــــام الملائكــــة، تبســــط ســــج (1)فــــي الصــــحيفة ادة إلا علــــيّ وشــــيخ دويــــرة العــــارفين وا 
عبادتـــك بـــين يـــدي قـــوائم العـــرش، وتنظـــر بثقـــاب نظـــرك إلـــى تخـــوم الفـــرش، شـــمس 

حــة عطــرة، فتســابيحك ئظلالــك مشــرفة وأغصــان عبادتــك مورقــة، ونســائم ســرورك فا
أرج، وجاهـك دائمــاً بهــج، الســماء بحـر أنــت درتــه، والفلــك عقـد أنــت واســطته، مطلــق 

                                                 

 ( )فسخط( في )ج(.9)
 ( ما بين المعقوفين إضافة من )ج(.1)
 ( )الصفيح( في )ش(.1)
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صـفى نقـي صـفحة اللـوح أقطار الجنة، تسـمع صـرير القلـم علـى  التصرف في جميع
الأعظـــم، وأنـــت فـــي الـــدلال مـــنعم زمانـــك كلـــه، ســـعيد الظـــلال وأنـــت تتيـــه فـــي خلـــع 

( 9الوصــال، فمــا الــذي حملــك علــى إغــوائي، وضــربك ظهــر عصــمتي، حتــى زلّــت)
قــدمي، وســلبت تقــدمي، وســقط تــاج شــرفي عــن مفرقــي، وصــديت مــرآة جــاهي بــنفس 

يفة أثارها الحقد منك علي، أم فرط فوسوس لها، ويحك يا إبليس أكان بيني وبينك خ
رأي أوجـب أن تســوقها إلــي، فواللـه مــا الإســاءة بغيـر جــرم إلا طبــع اللـؤم، ومــا الحقــد 
بغيــر ســابقة إلا تعــدي إلــى الشــؤم، أمــا ذب خبــث كأســك إليــك؟ أمــرت بســجدة واحــدة 
فعصيت، وخرجت عن دائرة العبودية وتعديت، فهلا جعلتها قطرة من غيـث عبادتـك 

مــة، أو نقطــة مــن بحــار طاعتــك المتلاطمــة، وقبلــت أمــراً مــن أوامــره مفتــرض المتقاد
 على الحدود، ودخلت مع الملائكة في دائرة السجود؟

فقال إبليس: يا آدم، أطلت المقال، وأكثرت الجدال، الكلام في الفائت شمع فـي 
الشــمس، وطلــبُ مــالا يمكــن بــدر فــي الســبا ، ومــا لا بــد منــه مستصــعب الــرد، ولقــد 

ســن مــن قــال: إذا نــزل الحــين عميــت العــين، وللقضــا أســباب تختــرق الحجــاب، يــا أح
آدم أنا جوهر الأنوار، خفاق البسيطة، متصاعد اللهب، أنا فـي كـل الشـرف لـم أزل، 
وأنـــت فـــي الكـــون لـــم تكـــن، فكـــان أن هـــب نســـيم جـــودك مـــن عـــين "إنـــي جاعـــل فـــي 

 (3)فيـــه مـــن روحـــي"وتنســـمت رائحـــة روحـــك "فـــإذا ســـويته ونفخـــت  (2)الأرض خليفـــة"
فضـلي، فتبهـرج  (4)حككت ذهب عقلـي، وعلقتـه فـي لهـب اختيـاري، ورددتـه إلـى كيـر

                                                 

 ( )أنزلت( في )ش(.9)
 .11( البقرة آية 1)
 .11( الحجر آية 1)
 ( )كيس( في )ش( وما أثبتناه من )ج( موافق للمعنى.4)
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ذهب شأنك عنـدي فقلـت: لا تقتضـي الحكمـة سـجود الأعـز لـرذل وذا لا يليـق، ولـم 
أعلم ما سترة الغيب عني، ولا مـا أراد منـك ومنـي، فـدعني وخلّنـي مـن هـذه الأفـاريط 

لا قــال فــي القــدم وأنــا وأنــت فــي العــدم: "إنــي جاعــل فــي  الموجبــة لكثــرة التخــاليط، لــم
ن كنــت  (1)الأرض خليفـة" فــإن كنـت أنــت المعنـو بالخلافــة فكيـف تبقــى فـي الجنــة، وا 

أنــا المعنــو بهــا فكيــف أقــدر علــى الإقامــة بالســما، ولــو أمكننــي أن أجــاوب حــين قــال 
فـي ذهنـك  لقلـت: قضـاؤك وقـدرك، لكـن يـا آدم، إن كـان قـد صـور (2)لي: "ما منعك"

ن كنـت أبلسـتك  أني أكدت لك أسباب الخاطئين فمـن أكـد لـي وكـان مـن الكـافرين، وا 
ن عليك لعنتي إلى يوم الدين" فمن أبلسني (3)حتى وقعت في سهوات "نسى"  .(4)"وا 

 (5)"اســكن أنــت وزوجــك الجنــة وكــلا منهــا رغــداً حيــث شــئتما" :لكــن يــا آدم قولــه
يــا آدم جفــت الأقــلام، ونفــذت الأحكــام،  (6)عــاً"كــان مكــرراً بقولــه: "اهبطــوا منهــا جمي

ووقع لقـوم الوصـال والإحسـان، ولآخـرين الطـرد والحرمـان، يـا آدم مـن قرّبـه السـلطان 
سـاعده الزمـان، ولـولا الســعادة مـا رجـع الــذليل بعـد ذلـه عزيــزاً، ولا عـاد نحـاس الطــين 

ذا أراد اللـه بقـوم سـوءاً  فـلا مـرد لـه، ومـا لهـم مـن  ذهباً إبريزاً، ومالي ولهذا المقال: "وا 
 .(7)دونه من وال"

 

                                                 

 .11( البقرة 9)
 .91قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" من الأعراف آية ( الآية "1)
 ولم نجد له عزما". فنس من سورة طه "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل  995ية لآ( ا1)
 .99( ص آية 4)
 .15( البقرة آية 5)
 .19( البقرة آية 1)
 .99( الرعد آية 9)
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 الفصل الحادي عشر

 "في أخبار الصالحين وذكر المتقين رضي الله عنهم"

العبد الفقير إلى الله تعالى محمـد بـن أحمـد المَقَّـري رحمهمـا اللـه تعـالى:  (1)قال
وكـان عشـرة أبـواب، فأحببـت أن هذا الكتاب لم أجد فيهه اسهم مؤلفهه   (2)لما نسخت

أحد عشر باباً، فختمته بهذا "أخبار الصالحين مـن السـلف الماضـين رضـي  (3)كوني
الله عنهم أجمعين"، لعل اللـه تعـالى ينفعنـا ببركـاتهم، ويـدخلنا فـي زمـرتهم، إنـه علـى 

 ما يشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

اب" وقههد كنههت عزمههت أن أضهه  كتابههاً يقههال لههه: "بلههوغ الآراب فههي لطههائف العتهه
وشرعت في بعضه  فلما وق  لي ههذا الكتهاب استحسهنته  وأضهفت  ليهه الكهراري  

واللــه أســأل أن يجعــل مــا المكتتبههة مههن الكتههاب المههذكور  ختمههت بههها هههذا الكتههاب  
ــــى صــــراطه  ــــيم، ويهــــدينا إل ــــا مــــن العــــذاب الأل ــــه لوجهــــه الكــــريم، وأن يجيرن نحــــن في

ده، وصـلواته علـى سـيدنا محمـد خـاتم المستقيم، إنه هو السميع العليم، الحمد للـه وحـ
 .(4)النبيين، وعلى أصحابة أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل

إشـــارة حســـنة: كـــان عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه قـــد ارتـــدى بـــرد الكفـــر 
واعتجــر، ونشــر أعــلام الشــرك وأظهــر، وقــال: لأقــتلن محمــداً. والقــدر يقــول: بعــد يــا 

                                                 

 ( )قال الفقير( في )ب، ن(.9)
 ب، ن(.( )ولما وقع لي هذا الكتاب( في )1)
 ( فأحببت أن أختمه بحكايات الصالحين في )ب، ن(.1)
 ( أول خبر يبدأ في )ن( بعد مقدمة الباب الحادي عشر أخبرني أبو يزيد البسطامي.4)
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ديوان الإرادة، غلـب عليـه لجـاج فسـاد المـزاج، عمر، فقد هيئت لك خلع السعادة من 
 .(1)وحكيم القدم طبيب الكرم يربى له: طِرْ في نيل الطاء في هاون الهاء

دخــل عمــر علــى أختــه وهــي تتلــو ســورة  (2)"طــه مــا أنزلنــا عليــك القــرآن لتشــقى"
طــه، فقــال: صــبأت إلــى ديــن محمــد، فــاختطف الســيف ليقتلهــا، فقــال: أســمعيني مــا 

لــت: يــا عمــر، لســت أهــلًا للســماع، هــذا الكــلام يحتــاج إلــى أهليــة صــفاء تقــولين. فقا
لا قتلتك. قال: فبسملت أختـه، وافتتحـت بسـورة  السمع عن كدر الشرك. قال: قولي وا 
طه، فوقع في شبكة "الطاء" لمعت أنوار الهداية من دائرة "الهاء" فخـرج متوجهـاً إلـى 

 المصطفى وقد هيئت له خلع للاصطفا.

ار الخيزران، وقد آن أوان الوصـال وحـان، نهـض سـيد البشـر قـال: طرق باب د
الله أكبر، جاء عمر، أكمل الله به الأربعين، وتوّجه بتاج "يا أيها النبـي حسـبك اللـه 

 .(3)تبعك من المؤمنين"اومن 

ــــــا شــــــرب يعقــــــوب عليــــــه الســــــلام مــــــن يــــــد الجهــــــد بكــــــاس البعــــــد صــــــرفا  شههههههارة : لمَّ
ــــــيم، وابيضــــــت مــــــن الحــــــزن فهــــــو كظــــــيم، أوحــــــى اللــــــه تبــــــارك  شــــــراب الفــــــراق الأل

وتعـــــالى إليـــــه يـــــا يعقـــــوب: إن رجعـــــت ذكـــــرت يوســـــف محوتـــــك مـــــن ديـــــوان النبـــــوة، 
فعنـــــدما عظـــــم حنينـــــه، وزاد أنينـــــه علـــــى ولـــــده وقـــــرة عينـــــه وحبيبـــــه وعونـــــه، فقـــــال: 

                                                 

( انظـر إلــى أسـلوب محمــد المقــري فـي الحقــائق والرقـائق، فــي قولــه عـن عمــر بـن الخطــاب فــي 9)
وســــنان وطــــرد الشــــيطان وأرضــــى : "صــــدق مجاهــــدة الفــــاروق أيقــــظ ال4/119نفــــح الطيــــب 

الرحمن، ففاز بسـلامة، مـا سـلكت فجـاً إلا سـلك الشـيطان فجـاً غيـر فجـك" والخــبر مـن )ش، 
 ت( وغير مثبت في باقي المخطوطات.

 .1/ 9( طه آية 1)
 .14( الأنفال آية 1)
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إلهــــي وســــيّدي. أســــألك أن ترســــل إلــــيَّ ملــــك المــــوت، فأرســــله اللــــه تبــــارك وتعــــالى 
قـــال لـــه: يـــا ملـــك المـــوت، المقتـــول بالســـيف مـــن يقـــبض  إليـــه، فلمـــا مثـــل بـــين يديـــه

قـــــال: يـــــا يعقـــــوب، لعلـــــك فروحـــــه؟ قـــــال: أنـــــا. قـــــال: فـــــالغريق مـــــن يقـــــبض روحـــــه؟ 
  .تبغي يوسف، فلما سمع ذكر يوسف صاح: واشوقاه، يا حسرتاه

فــــأوحى اللــــه تبــــارك وتعــــالى إليــــه: يــــا يعقــــوب، مــــا فــــي أحــــد عشــــر ولــــداً مقنــــع     
 لك عن يوسف؟

 إلهي، لم خلقته أحسنهم.فقال:     

 قال: عناية به.

 قال: إلهي، أنا مشغوف بتلك العناية لا بتلك الصورة.

: اعلــــم أن موســــى عليــــه الســــلام لمــــا رفــــع لــــه علــــم الأدنــــى بواســــطة  شههههارة حسههههنة
ــــــه ملابــــــس الاصــــــطفا مــــــن خــــــزائن الكــــــلام، شــــــرب  ــــــار، وأفيضــــــت علي اقتبــــــاس الن

ــــــت عقــــــار الاختيــــــار فــــــي التقريــــــب فــــــي أرجــــــاء رأس رياســــــته، و  –حميــــــا كــــــأس  دبّ
مفاصــــــل نخوتــــــه، وهــــــب نســــــيم الانبســــــاط مــــــن قطــــــب صــــــبا صــــــبوته، فرفــــــع يــــــده 
ــــــل: يــــــا  ــــــه: انظــــــر إليــــــك. قي ــــــال بلســــــان حال مؤانســــــته، وطمــــــح ينظــــــر طمعــــــه، وق
ن كانـــــت برائحـــــة اللطـــــف عطـــــرة، قبـــــل أن تتقـــــدم، مـــــا  موســـــى، الخطـــــرة خطـــــرة، وا 

لــــــم  موســــــى، مــــــا هــــــذا الإقــــــدام والإذلال، وأنــــــت مجبــــــول مــــــن طينــــــة الوصــــــال، يــــــا
تغســـــل عـــــن أشـــــلاء حالـــــك دون الأغيـــــار بمـــــاء التوبـــــة، ولـــــم تنظـــــف جثمـــــان قلبـــــك 
مــــن الســــكون إلــــى الأجانــــب بيــــد الاســــتغفار فلســــت ممــــن يصــــل إلــــى مقصــــود. يــــا 
ــــراهيم فاقتــــد بهــــا، ومــــا  ــــة إب ــــى مل ل ــــيّ، ســــنة أبيــــك آدم فاتبعهــــا، وا  موســــى، انظــــر إل
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ـــــدر  وصـــــلوا ـــــوف إلا بعـــــد الاغتســـــال بمـــــاء الاســـــتغفار، والت ـــــة، والوق ـــــأثواب الإناب ع ب
 بباب التوبة.

حينئذ من سكرة، وسكر الخمار يقدح من شراب انبساطه ودالته،  فصحا موسى
"سـبحانك تبـت إليـك وأنـا أول  :فمرغ خد اقترافه في تراب اعترافه، فنادى بلسان فاقته

 .(1)المؤمنين"
، وزيارتـه زيـارة : يا إخواني، أطيب الزمان الربيع، ومن أحسن أزهاره الورد شارة

صيف في ليل صيف. لو علم الورد قصر مدتـه مـا تبسـم، بينـا هـو يبشـر مـن ريحـه 
فــي شــمال البكــور نزهــة النــاظور، فــإذا بــه فــي زجاجــة الــزور. قيــل لــه: لــم اغتــرَرت 
بزور؟ كلما أوقدت نار العتاب تحته سال دمعه على تفريطه، فيا من يؤنسـه الأمـل، 

ة، فأســل بنــار الخــوف دمــع الأســى علــى التفــريط عمــرك كــالورد، واغتــرارك كضــحك
 لتصلح نظرك لطيب الهلوك.

عين بكت من خشية الله لا تمسها النار أبـداً. يـا هـذا، احـم حـدة العـزم فـي نـار 
 ها عرق حب الدنيا.ب التخويف، ثم اكو

في باطن الطبع تجد طعم العافية. امدد يد المعاهدة على الوفا فمـزّق بهـا ثـوب 
 صرك، فكر فيما جنت أيام الجفا يسيل الدمع.الغدر. اجل ب

أطيـار البلاغـة قـد خرجـت مـن بـرج القلـب، فوقفـت علـى غصـن اللسـان تســتريح 
إلــى التغريــد، فــأين الطــروب؟ مــا كــل قمــيص يــردّ بصــر يعقــوب. انشــق قلبــك حــراق 
التخويــف، وقــد عطســت، أيــن قلبــك يــا مســكين؟ أحســن اللــه عــزاك فيــه. ويحــك: فِكْــرُ 

 باحات يُحْدِث له ظلمة فكيف في تدبير الحرام؟القلب في الم

                                                 

 .941( الأعراف آية 9)
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إذا غير المسك الماء منع الوضوء فكيف ولو ولغ الكلب؟ دخـل موسـى وغطـى 
، هـذا مـن شـيعته (1)الحق مدينة قلبك، فوجد فيها رجلين يقتـتلان وهمـا القلـب والـنفس

 وهو القلب.
دوه "فـوكزه وهذا من عدوه وهو النفس، فاستغاثه الذي من شيعته على الـذي مـن عـ

فكــان قتــل الــنفس ســبباً للخــروج مــن قصــر مصــر الهــوى إلــى  (1)موســى فقضــى عليــه"
شعب شعيب البقاء، فحينئذ يعرض عليك العمل، ويناديـك لسـان الشـريعة: هـل لـك مـن 
بلوغ الأمل على أن تأجرني، فإن وفيت انقلبت بأهلك إلى وطـن الإقامـة، واسـترجح فـي 

ن دخلــت فــي حــزب فرعــون الهــوى عرفــت ميــزان الفضــل التكلــيم علــى طــور ا لمحبــة، وا 
خبـرك يــوم الــيم، فمجلـس الــذكر، موســم الـربح ينــادي النــذير بصـوت التــذكير علــى ســلع 
النجاة: من يشتري ثوب ثواب، من يمر إناء إنابة، من يبيع دمعة عين بعين، من يقدم 

 ينقضي موسم على نقل قدم إلى قدام، من يشتري معالم التبوبة بترك هاوية الهوى، فلا
 المعاملة حتى يفرع كيس من كيس.

وأما الغافلون فإنهم يخرجون كما دخلوا فلا أثر ، لكن الشقي مغتـر، كـم تعاتـب 
فــلا ترعــوي، كــم تقــوم ولا تســتوي، تتعلــق بــالتوفيق ولا تحــرك قــدماً إلــى طريــق، تفعــل 
المعاصي بالليل وتتحدث بها بالنهار، فتكشف عورتك بيدك يا خسيس النفس إذا لـم 

تجني وتغفل، فقف بين القبور وتأمل  تستح فاصنع ما شئت، كم تعصي ويستر، كم
كيف حيل بينهم وبين مـا يشـتهون، ثـم نـاد بلسـان الاعتبـار: أيهـا القـوم، مـا تتمنـون؟ 
فلو أُذِن لهم في المقال، لتمنوا ساعة من عمرك ولسان حالهم ينادي: "ياليتنا نرد ولا 

 .(3)نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين"
                                                 

وب محمــد المشــابه حيــث يظهــر لــك أســل 5/111( انظــر تنــازع القلــب والــنفس فــي نفــح الطيــب 9)
 لهذا الأسلوب.

 .95( القصص آية 1)
 .19( الأنعام آية 1)
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  شارة لطيفة:
إبراهيم الخليل صلوات الله عليه إلى نمرود لعنه الله يدعوه إلى قيل: لما ذهب 

الله عز وجل، عظم ذلك عليه وجمع أهل مملكته وخواص رعيته، وقال: ما 
تشيرون به في أمر هذا الرجل الذي تجرأ وكسر الأصنام، وعطل دينها بين الأنام؟ 

حرّقوه وانصروا آلهتكم إن فقالوا: ما بدا لكم، فإني راجع إلى أقوال القائلين: "قالوا 
فعمدوا إلى فلاة من الأرض فاحتفروا فيها حفيراً متسعاً ونادى في  (9)كنتم فاعلين"

أقطار مملكته: ألا من أطاع نمرود فليحتطب حزمة من الحطب الهشيم لإحراق 
 إبراهيم.

فتبادرت إليه العباد من أقطار البلاد، وأقاموا حولًا كاملًا يجمعون الأحطاب 
 أن غص ذلك الحفير بالأخشاب. إلى

فقال قوم: نكبّله وندعّه في النار ونضرمها عليه، فأتاهم إبليس لعنه الله، فقال 
لهم: أضرموا فيها النيران فإذا أنار لهبها ربما يهوله ذلك فيرجع عن دينه الذي هو 
عليه، وصنع المنجنيق، وقال لهم: إذا أبى فضعوه في كفة هذا المنجنيق وارموه، 

إنه يصعد ويقع في وسط النار وأنتم تنظرون، فاتخذ النمرود مكاناً مرتفعاً من ف
الأرض مبنياً بالجص وجلس عليه ينظر كيف يحترق إبراهيم خليل الرحمن صلوات 
الله عليه، فلما أضرموا فيها النيران كاد أن يضيء لها مشارق الأرض ومغاربها، 

فأتي بإبراهيم الخليل عليه الصلاة  وصعد لهبها إلى أن طبّق ما بين الخافقين،
والسلام، فلما رأى ذلك نظر يميناً وشمالًا إلى الكفار، قال: "وجهت وجهي للذي 

فوضعوه في كفة المنجنيق  (1)فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين"
ورموا به، فلما صعد في الهواء ضجت ملائكة السموات، فقالوا: إلهنا وسيدنا 

 نا، هذا عدوك فعل بخليلك ما ترى.ومولا
                                                 

 .19( الأنبياء آية 9)
 .91( الأنعام آية 1)
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قال الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي أنا اللطيف الخبير، كل  بعيني، وأنا على 
كل شيء قدير. قال الله تعالى: يا جبريل، أدرك إبراهيم خليلي فسله ما يريد، فأنا 
أقرب إليه من حبل الوريد، فأدركه جبريل وهو صاعد في الهواء، فقال: السلام 

 يك يا إبراهيم.عل

 قال: وعليك السلام يا جبريل.

 قال جبريل: يا إبراهيم، ألك حاجة.

 قال: أما إليك فلا.

 قال: يا إبراهيم، سل من إليه حوائجك.

 قال: عِلمُه بحالي يغنيني عن سؤالي.

فعادت تلك النار جنة  (9)قال الله تعالى: "يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم"
فيها عين من تسنيم، وفرش له فيها من مهاد الجنة بساط التنعيم، ونودي نعيم، وجرت 

 وكان من أمره ما كان. (1)بلسان التفهيم: "سلام قولًا من رب رحيم"

نوّر إشراق آفاق طلعة بهجة المصطفى سيد  (1)فلما كان ظهور المستور
شمس وأينعت أغصان الإسلام، وأثمرت وبزغت في ليل الشرك  المرسلين محمد 

الأنوار وظهرت، ولد سيد البشر، وشوهد بين البرية وظهر، وبلغ أشده واستوى، وقد 
 رث سجل الطغيان وانطوى.

                                                 

 .11( الأنبياء آية 9)
 .59( يس آية 1)
 ( )فلما كان أوان ظهور المستور( في )ب(.1)
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أتاهُ المطوّقُ بالنور جبريل، وقال: يا محمد أجب الملك الجليل، فقد أتيتك 
 (9)عاك إلى حضرتهفي ركابك إلى السبع الطباق، فقد دبالبراق لتعلو عليه، وأنا 

قدماً بالمسجد الحرام والثاني بالمسجد الأقصى والثالث  لاق، فوضع الملك الخ
وصلى بالأنبياء صلوات الله عليهم، ثم اخترق  (1)السماء فتقدم (1)بأعنان

سماء بعد سماء حتى انتهى إلى عرش الاستوى، فاخترق الحجب  (4)السموات
جبريل عليه  والأستار حتى سمع صرير القلم على نقي صفحة اللوح الأعظم، فوقف

: يا جبريل، ما بالك تركتني؟ فقال: يا سيد ولد السلام، فقال له سيد البشر محمد 
آدم، يا أكرم الخلق على الله، تقدم وذرني فهذا مكاني، متى تقدمت مقدار ذرة 
أحرقتني أنوار الهيبة وشعاع العظمة، وما منا إلا له مقام معلوم يا من أدناه الملك 

 القيوم.
أن يتقدم ويترك جبريل، نادى: يا جبريل ألك حاجة  المصطفى فلما هم 

نيابة عن أبي إبراهيم الخليل، يعني يا أمين الوحي. يا واسطة عقد الفلك، يا سيد 
الملائكة المقربين، أنت كنت نزلت إلى إبراهيم حين رمته الأعداء وهو بين السماء 

قال: ألك حاجة يا جبريل والفضاء، وأنت ناج من القضاء، وقلت له: ألك حاجة؟ 
 .في هذا المقام الجليل؟

فقال جبريل بلسان الاعتراف: نعم، لي حاجة يا أحسن الأوصاف ومعدن 
 الإنصاف.

 قال: ما هي يا جبريل؟

                                                 

 ( )لحضرته( في )ب(.9)
 ( )بعنان( في )ب(.1)
 )ب()عليه الصلاة والسلام( في ( 1)
 في )ب(. ( )السبع(4)
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مكره، فتركه سيد المرسلين  تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يأمني فقال: يا محمد
رب، فابتدأه بالتحية والسلام ذو وتقدم إلى مكان لم يصل إليه نبيّ مرسل ولا ملك مق

"ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما  الجلال والإكرام
 .(9)أوحى"

 أحمد المقري مؤلفه وناسخه: شعر لمحمد بن
 حـتى انتهـى (2)سمـا سمـاءً جـاز

ـــــه كـــــان لهــــــا                          ـــــى حضـــــرة تالل إل
 أهــلا

 واخـترق العـلاوداس بساط العـز 

 وما صعق الهادي ولا خلـع النعلا                     

 وأقسـم باللـه العظيـم لقـد وعـا

 (3)من الله أسراراً يفـوق بها المـلا                  

 قال: يا ربُ، أمتي

قال: يا حبيبي يا محمـد، اعلـم أنـي قـد مننـت علـى أمتـك بثمانيـة أشـياء لـم أمـن 
 من الأمم:بها على أحد 

 : أني لم أخلق خلقاً في السماء ولا في الأرض أكرم عليَّ منك. أولهــا

لى أمتك.: أَ  الثانـي  ن مائة ألف نبي، وأربعة وعشرون ألف نبي مشتاقون إليك وا 
                                                 

، وورد فــي )ب(: فــدنوت ثــم تــدليت حتــى كنــت كقــاب قوســين أو أدنــى 91، 1، 9( الــنجم آيــة 9)
 "فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى".

 ساقطة من )ت(. ( 1)
 )الرسلا( في )ب، ت(. ( 1)
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: أنــي لــم أعــط أمتــك الكثيــر مــن الأمــوال مثــل مــن ســبق مــن الأمــم لــئلا يطــول  الثالـث
 وشفقة. عليهم الحساب يوم القيامة رحمة

: أنـــي لـــم أعـــط أمتـــك القـــوة مثـــل الأمـــم الســـالفة بـــالأموال والأولاد حتـــى كفـــروا  الرابـع
 وجحدوا نعمتي.

 : أني لم أطول أعمارهم فتجمع عليهم الذنوب. الخامس
 : أني لم أعاقب أمتك عند كل ذنب كما عاقبت بني إسرائيل. السادس
لأمـــم حتـــى لا يطـــول مكـــثهم تحـــت : أنـــي أخـــرجتهم فـــي آخـــر الزمـــان وآخـــر ا السابـع

 التراب.
: أنــي لــم أفــش ســرهم وأخبــارهم إلــى أحــد مــن الأمــم الســالفة كمــا أفشــيت ســر  الثامـن

لــى أمتــك، وأنــه لــيس بعــدك نبــي ولا قــرآن، وهــذا كلــه  الأمــم وأخبــارهم إليــك وا 
 وسلم عليك. لأمة ببركتك يا محمد صلى اللهرحمة لهذه ا

ي أن أسألك أن تأمنه مكرك، فلـم يسـمع جوابـاً. قال: يا رب، عبدك جبريل سألن
 ، قال له جبريل: يا رسول الله ذكرت من أمري شيئاً؟فلم رجع سيد البشر محمد 

 قال: بلى يا جبريل، سألت ربي في أمرك فلم أسمع جواباً.
فقال جبريل: يا رسول الله ارجع إلى الله عز وجل وعاوده في ذلـك، فمـا رأيـت خلقـاً 

له منك يـا محمـد، فعنـدما رجـع المصـطفى إلـى الملـك الأعلـى، فقـال: يـا أكرم على ال
 رب جبريل سألني أن أسألك أن تأمنه مكرك.
 فقال الله عز وجل: يا محمد، قد أمنته مكري.

إلى جبريل عليه الصـلاة والسـلام فرحـاً مسـروراً فقـال: يـا جبريـل،  فعاد رسول الله 
 قد أجابني ربي عز وجل وأمنك مكره.
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ل جبريل: يا رسول الله اعلم أنك لما رجعت المرة الثانية إلـى اللـه عـز وجـل فقا
هبطـــت إلـــى الأرض فـــي طرفـــة عـــين فوجـــدت الحســـن والحســـين نـــائمين، فوضـــعت 
جنـــاحي اليمـــين علـــى الحســـن والآخـــر علـــى الحســـين، قلـــت: اللهـــم بحرمتهمـــا عنـــدك 

ك )وللمؤلــف آمنـي مكــرك، فاسـتجاب اللــه لـي ببركتــك وبركـة ســبطيك صـلى اللــه عليـ
 .(1)بقية الأبيات(
 شعهر:
 وعاد إلى أرض الحجـاز وقـد مضـى 

 من الليل ساعات وما استغـرق الكلا                           

 وجاءت إليه الإنـس  والجـن وانثنـت

 متابعة الشيطـان في لهـب تصلـى                        

 وأصبــح والأكـوان كـلًا بحكمــه 

 أطـاع له الآفاق والوعـر والسهلا                      

نــه   ومـاذا عسـى فيـه أقــول وا 

 أجل ومن ذا يحصر القطر والرملا                        

روي عـن أبـي بكـر الصـديق رضـي اللـه عنــه أنـه أتـى يومـاً لصـلاة العصـر مــع 
جد لمـــا فاتـــه قـــد صـــلّى، فقعـــد حزينـــاً فـــي آخـــر المســـ فوجـــد النبـــي  ،رســـول اللـــه 

ذا بجبريل عليه الصلاة والسلام قد صلاة العصر مع رسول الله  ، فبقي متفكراً، وا 
فقـــال: إن اللـــه خلقنـــي قبـــل أن يخلـــق الســـموات والأرض بـــألفي  هـــبط علـــى النبـــي 

ــه تعــالى وأقدســه، فبينمــا أنــا علــى تلــك  ــم اللــه ســبحانه أســبح الل عــام، وكنــت فــي عل

                                                 

 ما بين المعقوفين إضافة من )ب(. ( 9)
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ذا بصــوت منهــا الحــال إذ مــرت قبــة بيضــاء مــن نــ ور. فجعلــت تمــر مــن الســحاب، وا 
 يقول: أحد أحد، فقلت: يا رب، ما هذا؟ خلقاً خلقته قبلي أم خلقاً تخلقه بعدي؟

 قال الله تعالى: هو خلق أخلقه في آخر الزمان نبي اسمه محمد.

 فقال: يا رب اجعلني سفيراً بينك وبينه.

 ينه.قال الله تبارك وتعالى: قد جعلتك سفيراً بيني وب
ذا بصوت منها يقول: صدق. ذا بقبة تتلوها تمر مع السحاب، وا   فبينما أنا كذلك، وا 

 فقلت: من هذا يا رب؟ أخلقاً خلقته قبلي أم خلقاً تخلقه بعدي؟
 قال الله تبارك وتعالى: هو خلق أخلقه في آخر الزمان.

 فقلت: يا رب، من هذا الخلق؟
يكون أول من يصدقه، اسميه  لنبي قال الله تبارك وتعالى: رجل من أمة هذا ا

 الصديق.
فلما بعثك الله يا رسول الله، أقام أبو بكر ينتظرك من قبل بعثتك بأربعين سنة، 
فلما بادر إليك وصدقك، فكان يستحق أن تصبر عليه ساعة حتى يصلي معك 

 العصر، وينال من فضلك وبركتك، صلى الله وسلم عليك.
 له عنهم:ذكر أولياء الله تعالى رضي ال

حدثنا عن الخضر عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت بصنعاء في مجلس     
أسمع منه، فنظرت إلى شاب منفرد ناحية فقلت له: لم لا تحضر  (9)عبدالرزاق

 مجلس عبدالرزاق وتسمع؟
 قال: قد سمعت من الله عز وجل.
                                                 

نــافع الحميــري، أبــو بكــر الصــنعاني مــن حفــاظ الحــديث الثقــات مــن عبــدالزراق بــن همــام بــن  ( 9)
 هـ.199أهل صنعاء، له الجامع الكبير في الحديث، توفي سنة 

 .919ونكت الهيمان  1/191ووفيات الأعيان  1/191انظر ترجمته في تهذيب التهذيب      
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 .(9)فقلت له: من )أنت(
 قال: الخضر.

 اه.ثم غاب عني، فلم أقدر أن أر 
 : بلغت جبل قاف؟(1)وقيل لأبي يزيد البسطامي

فقال: بلغت جبل قاف وجبل هار وجبل عين، وهذه جبال محيطة بالأرضين 
السفلى، حول كل أرض ثانية وثالثة ورابعة جبل محيط بها لحيطة جبل قاف بهذه 
أرض الدنيا، وهو أصغر الجبال. وهذه الأرض أصغر الأرضين، وهو جبل من 

، والسماء مقببة عليه، ويقال: ليس بينه وبين السماء إلا أربعين زمردة خضراء
لا فهي بيضاء كالفضة، ولكن لشدة  ن خضرة السماء من خضرته، وا  فرسخاً، وا 

 صفائها وتلاليها واخضرار الجبل وقربه منها فترلأت واخضرت.
 وكان أبو محمد يخبر أنه صعد على جبل قاف ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه.

: كان لله عز وجل وليّ بالبصرة يرفع رجليه وهو قاعد فيضعها على وقيل
 جبل قاف، فالدنيا كلها خطوة المؤمن.

وذكر أن ولياً من أولياء الله تعالى احتاج إلى مصباح، فرفع يده إلى القمر 
 في فتيلة كانت معه. فاستصبح منه نوراً 

اه ليلة أربع عشرة، وبعضهم كوشف بالهلال في أول ليلة فرآه مستديراً كما تر 
 فإنه رفع الغطاء المحجوب.

                                                 

 )أنا( في )ش(. ( 9)
أخبار كثيرة، نسبته إلـى بسـطام بلـده بـين هو طيفور بن عيسى البسطامي، زاهد مشهور، له  ( 1)

 هـ.119خراسان والعراق ووفاته بها سنة 
 94 -19وطبقــات الصـــوفية  1/115والأعـــلام  91/11انظــر ترجمتــه فـــي حليــة الأوليــاء. 

 .1/519ووفيات الأعيان 
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وبعضهم رأى الشمس نصف الليل وهي تسير في عرض الفلك، لأنها تقطعه 
 ليلًا عرضاً كما تقطعه نهاراً طولًا، فسبحان الملك القدير.

: صليت مع أبي يزيد رضي الله عنهما عشاء الآخرة (9)قال يحيى بن معاذ
خمصهما مع عقبيه  عن أصدر قدميه رافعاً فلما فرغ من صلاته استوى على 

الأرض خارجاً بدنه على صدره، شاخصاً بعينيه إلى السحر، فسجد طويلًا عند 
الفجر ثم قعد، وقال: اللهم إن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والمشي في 
ن قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز  ني أعوذ بك من ذلك وا  الهوى، فرضوا بذلك، وا 

ض فانقلبت لهم لرعيان، فرضوا بذلك قال: حتى عدّ ستة وعشرين مقاماً من الأر 
 كرامات الأولياء، ثم التفت فرآني فقال: يحيى؟ قلت: نعم يا سيدي.

 قال: مذ متى أنت ها هنا؟

 قلت: منذ حين.

 فسكت.

 فقلت: يا سيدي، حدثني بشيء.

 قال: أحدثك بشيء يصلح لك.

 قلت: نعم.

                                                 

يحيى بن معاذ بن جعفر الـرازي، أبـو زكريـا، واعـظ زاهـد، مـن أهـل الـري، مـات فـي نيسـابور  ( 9)
والأعــلام  94/119وتــاريخ بغــداد  1/991هـــ. انظــر ترجمتــه فــي وفيــات الأعيــان 159ة ســن
9/991. 
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الأسفل وقد زوى الملكوت فأرني الأرضين وما تحتها إلى الفلك  قال: أدخلت في
الثرى، ثم أدخلني الفلك الأعلى فطفت في السماوات، وأراني فيها من الجنان إلى 

 العرش، ثم أوقفني بين يديه، قال: سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك.

 فقلت: يا سيدي، ما رأيت شيئاً استحسنه فأسألك إياه.

، تعبدني لأجلي صدقاً، لأفعلن بك ولأفعلن بك، وذكر فقال: أنت عبدي حقاً 
 .(9)أشياء

فقال ابن معاذ: فهالني ذلك، فامترت وعجبت منه، فقلت: يا سيدي يقول لك 
 ملك الملوك: سلني ما شئت. هلا سألته المعرفة به؟

قال: فصاح بي صيحة قال: اسكت، فإني غرْت عليه حتى لا أحب أن يعرفه 
 سواي.

 (1)رحمه الله: روينا في أخبار وهب بن منبه اليماني (1)المكي قال أبو طالب
رحمه الله، قال: أوحى الله عز وجل إلى داود أنك تكثر مسألتي ولا تسلني أن 

 أهب لك الشوق.
 قال: يا رب، وما الشوق؟

قال: إني خلقت قلوب المشتاقين من رضواني وأتممتها بنور وجهي، فجعلت 
رض، وقطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلى أسرارهم موضع نظري إلى الأ

وا  عجائب قدرتي، فيزدادون في كل يوم شوقاً، إني أدعو ملائكتي، فإذا أتوني خَرُّ
                                                 

 .91/11انظر ما جاء في كرامات أبي يزيد في حلية الأولياء  ( 9)
هو محمد بن علي بن عطية الحارثي، واعظ زاهد فقيه، من أهـل الجبـل، نشـأ واشـتهر بمكـة  ( 2)

 هـ.191له )قوت القلوب( في التصوف توفي سنة ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال، 
 .1/194الأعلام  1/91تاريخ بغداد  4/111انظر ترجمته في وفيات الأعيان 

 .4/11انظر ترجمته: وهب بن منبه في حلية الأولياء  ( 3)
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لي سجداً، فأقول: إني لم أدعكم لعبادتي ارفعوا رؤوسكم أريكم قلوب المشتاقين إلي، 
لأهل فوعزتي وجلالي إن سماواتي لتضيء من نور قلوبهم كما تضيء الشمس 

 الدنيا.
قال أبو طالب المكي رحمه الله: حدثونا أن رجلًا  في بني إسرائيل عصى الله 
عز وجل مئتي سنة، في كلها يتمرد ويتجرأ عليه، فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله 
فألقوه على مزبلة، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن أغسله وكفنه 

بنو إسرائيل من ذلك  ائيل، ففعل ما أمر به، فعجبتي إسر وصل عليه في جميع  بن
وأخبروه أنه لم يكن في بني إسرائيل أعتى على الله منه، ولا أكثر معاصي منه، 

 فقال: قد علمت، ولكن الله عز وجل أمرني بذلك.
 قالوا: فسل ربك عز وجل.

فسأل موسى ربه عز وجل، فقال: يا رب قد علمت ما قالوا، فأوحى الله عز 
إليه أن قد صدقوا، قال الله عز وجل: قد عصاني مئتي سنة إلا أنه يوماً فتح  وجل

التوراة فنظر إلى اسم محمد فقبّله ووضعه على عينيه، فشكرت ذلك له، فغفرت له 
 ذنوب مئتي سنة.

قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: كنت مؤاخياً لأبي لهب مصافياً 
جل عنه بما أخبر، حزنت عليه، وأهمّني أمره، له، فلما مات وأخبر الله عز و 
نيه في المنام، فرأيته جمرة تلتهب ناراً، يأن ير  (9)فسألت الله عز وجل حولًا )كاملًا(

فسألته عن حاله، فقال: صرت في النار في العذاب لا يخفف عني إلا ليلة الاثنين 
 دون كل الليالي والأيام، فإنه يرفع عني العذاب.

 ك؟قلت: وكيف ذل

                                                 

 إضافة من )ب(. ( 9)
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في تلك الليلة، فجاءتني أميمة فبشرتني بولادة آمنة إياه،  قال: ولد محمد 
ع أن رف ففرحت بمولده، وأعتقت وليدة لي فرحاً مني، فأثابني الله عز وجل بذلك

 .  عني العذاب في ليلة كل اثنين لأجله 
رضي الله عنه: الناس أربعة رجال: رجل أتاه  (9)وقال أبو كبشة الأنصاري

ه عز وجل علماً ومالًا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل: لو أتاني الله عز الل
وجل مثل ما أتاه الله عز وجل لعملت بعمله، فهما في الأجر سواء، ورجل أتاه الله 
عز وجل مالًا ولم يؤته علماً فهو يتخبط بجهله في ماله، فيقول رجل: لو أتاني الله 

يعمل، فهما في الوزر سواء. ألا ترى كيف شركه  عز وجل مثل ما أتاه لعملت كما
 النية في مساوئ عمله. في محاسن عمله، وشركه الأخر بسيئ بحسن النية

في غزوة تبوك،  رضي الله عنه: لما خرج رسول  (1)وقال أنس بن مالك
 قال: إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطناً يغيظ الكفار، ولا نفقنا نفقة

 ولا نصبنا منصباً إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة.

 قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا.

 بحسن النية. (1)قال: حسبهم العذر. فيشركونا

 وحدثونا عن رجل رؤي بعد وفاته يُسْأل: كيف رأيت أعمالك؟

فقال: كل شيء عملته لله عز وجل وجدته، حتى حبّة رمان التقطتها من 
، وحتى هرة ماتت لنا، فرأيت ذلك كله في كفة الحسنات. قال: وكان قد مات طريق

                                                 

، مــن أهــل الصــفة، صــحابي، اســمه ســليم مــن مولــدي أرض دوس، انظــر مــولى رســول  ( 9)
 .1/41والطبقات الكبرى  1/11مته في حلية الأولياء ترج

، شــهد بــدراً صــغيراً، وشــهد الفتــوح، ثــم قطــن البصــرة ومــات فيهــا. انظــر خــادم رســول اللــه  ( 1)
( وسـير أعـلام النـبلاء 195رقـم الترجمـة ) 9/991ترجمته في الإصابة في تمييـز الصـحابة 

 .9/991وصفة الصفوة  1/115
 (.)فشاركونا( في )ب ( 1)
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لي حمار قيمته مئة دينار لم أر له ثواباً، وفي قلنسوتي خيط من حرير فرأيته في 
 .(9)كفة السيئات. )فقلت: أين ثواب حماري؟(

ـــل: قـــد وجـــه بالحمـــار حيـــث بعثـــت بـــه، لأنـــك قلـــت  ـــل لـــك: مـــات  –فقي لمـــا قي
ـــ :–حمـــارك  ـــه فـــي إل ـــه لوجدت ـــت: فـــي ســـبيل الل ـــو قل ـــه، فبطـــل أجـــرك، ول ـــة الل ى لعن
 حسناتك.

: إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وقال رسول 
ن غابوا لم  وعطشه وحزنه في الدنيا، الأخفياء الأتقياء، الذين إن شهدوا لم يعرفوا، وا 

لسماء، نعم الناس بالدنيا، ونعموا يفتقدوا، تعرفهم بقاع الأرض، وتحف بهم ملائكة ا
بالآخرة، افترش الناس الفرش، وافترشوا الجباه والركب، ضيع الناس فعل النيتين 
وأخلاقهم وحفظوها هم. تبكي عليهم الأرض إذا فقدتهم، ويسخط الله عز وجل على 

ا الكلاب على الجيف، أكلو  (1)بلدة ليس فيها منهم أحد، لم تكالبوا على الدنيا تكالب
الفلق ولبسوا الخرق، شعثاً غبراً، تراهم الناس بهم داء وما بهم داء، ويقال: قد 
خولطوا وذهبت عقولهم، وما ذهبت عقولهم ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر أذهب 
الله عنهم الدنيا، فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول، عقلوا حين ذهبت عقول 

سامة، إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لتلك الناس، لهم الشرف في الآخرة، يا أ
البلدة، لا يعذب الله عز وجل قوماً هم فيهم، الأرض بهم رخية، والجبار عز وجل 

 عنهم راض، اتخذهم لنفسك إخواناً عسى أن تنجو بهم.

قيل: إن ملك الروم أهدى إلى أمير المؤمنين المنصور رضي الله عنه تحفاً، 
حبتها بفيلسوف طبيب، فأنزله المنصور وأحسن إليه، فلما فيها أنه وجه إليه ص

                                                 

 إضافة من )ب(. ( 9)
 )لم ينكبوا على الدنيا انكباب( في )ب(. ( 1)



 111 

دخل عليه قال الفيلسوف: قد جئتك يا أمير المؤمنين بثلاث خصال يتنافس فيها 
 الملوك لا أصفها إلا لهم.

 قال: وما هي؟

 قال: أخضب لحيتك بسواد لا تبيض أبداً ولا تتغير عن حالها.

 قال: وما الخصلة الثانية؟

 علاج تتسع معدتك فتأكل أي شيء ولا تتخم ولا يؤذيك الطعام.قال: أُعالجك ب

 قال: فما الثالثة؟

 قال: أُقوي صلبك بتقوية ينشط في الجماع فتجامع ما شئت فلا تمل.

ثم رفع رأسه إليه، وقال: قد كنت أظن أنك أعقل مما كنت،  فأطرق المنصور
هيبة  ، والشبيةلي به لأن ذلك غرور وزورأما ما ذكرت من السواد فلا حاجة 

ووقار، ولم أكن لأغيّر نوراً جعله الله عز وجل في وجهي بظلمة السواد، وأما ما 
ذكرت في الأكل، فوالله ما لي في الاستكثار من حاجة، لأنه يثقل الجسم، ويشغل 

، فإني أرى ما أكره، (9)عن الثواب، وأقل شيء فيه اختلافي إلى الخلاء من الطعام
أما ما ذكرت من الجماع فإن الجماع شعبة من الجنون، وما وأسمع ما لا أحب، و 

 أقبح بخليفة مثلي يحبو بين يدي صبية، ارجع إلى صاحبك مذموماً مدحوراً.

ـــــــــه رجـــــــــل  ـــــــــه، استضـــــــــاف ب ـــــــــه علي ـــــــــل صـــــــــلوات الل ـــــــــراهيم الخلي ـــــــــل: إن إب قي
مجوســـــــي، فقـــــــال لـــــــه إبـــــــراهيم: مـــــــا أضـــــــيفك حتـــــــى تخـــــــرج عـــــــن دينـــــــك، فتركــــــــه 

ــــا إبــــراهيم مــــا تضــــيفه حتــــى المجوســــي وانصــــرف، فــــأوحى ال ــــه عــــز وجــــل إليــــه، ي ل
                                                 

 )وأقل ش ء أن كثرة الأكل ترددن  إلى الخلاء مراراً كثيرة( ف  )ب(. ( 1)
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ـــــا ســـــبعون ســـــنة  ـــــة؟ نحـــــن لن ـــــو أضـــــفته هـــــذه الليل ـــــه؟ مـــــا ضـــــرّك ل يخـــــرج عـــــن دين
 نطعمه ونسقيه وهو يكفر بنا.

قال: فلما أصبح إبراهيم طلب المجوسي فوجده، فحلف عليه، فقال له 
 المجوسي: ما أعجب من أمرك: بالأمس تطردني واليوم تطلبني؟

 يم أن الله تبارك وتعالى أوحى إليّ في أمرك كذا وكذا.فأخبره إبراه

فقال المجوسي: أوَ يعاملني ربُّ الأرباب بهذه المعاملة؟ امدد يدك أنا أقول: 
 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وتركه وانصرف.

: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت في عسكر المسلمين حكاية
، فبرزت للقتال، فبرز إليَّ مشرك من الروم فتعاركنا طويلًا، فقال لي: نحارب الروم

 يا مسلم، هذا وقت صلاتي أعاهدك لا تخن حتى أصلي وأحاربك.
 قلت: نعم.

ذا بصوت أسمعه قال: يقول: (9)فنزل عن فرسه، وسجد للشمس، فهممت بقتله ، وا 
فرغ من صلاته، قال: ما  فأمسكت عنه، فلما (1)"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا"

 منعك عن قتلي؟
 فقلت: إني هممت بقتلك فسمعت هاتفاً يقول كذا وكذا.

فقال: نعم هذا الرب يعاتب وليّه في عدوه، أمدد يدك فأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا 
 الله وأن محمداً رسول الله، ورجع معي إلى عسكر المسلمين.

                                                 

 )فجئت من ورائه وهممت بقتله( في )ب(. ( 9)
 .14الإسراء آية  ( 1)
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يزوره فجلس عنده ساعة، فلما أراد  (1)لجنيدفأتى إليه ا (9)قيل: مرض سفيان الثوري
أن ينصرف، وضع عند رأسه صرة فيها دراهم، وقال: استعن بهذه، ففتح سفيان 
عينيه وقال: لا يا أبا القاسم، إنما أمرنا الله تعالى أن نستعين به لا نستعين بالدنيا، 

رآه وضع يده فأخذها الجنيد وخرج، فعوفي سفيان ومرض الجنيد، فزاره سفيان، فلما 
على جسده فعوفي لوقته، فقال له: يا أبا القاسم إذا زرت مريضاً فاهد له بمثل هذه 

 .(1)الهدية وأخذ بيده فخرجا جميعاً 

أســـتاذ الجنيـــد رضـــي اللـــه عـــنهم: كنـــت بمكـــة فطـــال  (4)قـــال أبـــو جعفـــر الحـــداد
 شعري، ولم يكن معي شيء أحلق به رأسي، فتقدمت إلى مـزين فتوسـمت فيـه الخيـر

 فقلت له: أتحلق شعري لله تعالى؟

 فقال: حباً وكرامة.

وكــان بــين يديــه شــاب مــن أبنــاء الــدنيا فصــرفه وأجلســني مكانــه، وحلــق شــعري 
فقلــت فــي نفســي: لأدفــع لــه أول فتــوح يفــتح علــيّ بــه اليــوم، فــدخلت المســجد ودخــل 
بعـض إخـواني، فقــال: إن بعـض أصـحابنا قــدم مـن البصـرة ومعــه صـرة فيهـا ثلاثمئــة 

 ينار لتصرفها كيف تختار.د

                                                 

الكبيـر والجـامع الصـغير تـوفي سيد أهل زمانه في علوم الدين والحديث من مؤلفاته: الجامع  ( 9)
ـــه فـــي المعـــارف 919مختفيـــاً مـــن المهـــدي فـــي البصـــرة ســـنة  ـــة  419هــــ. انظـــر ترجمت وحلي

 .1/191ووفيات الأعيان  1/959وتاريخ بغداد  1/111الأولياء 
الجنيـد بـن محمــد الجنيـد البغـدادي صــوفي مـن العلمـاء بالــدين لـه رسـائل ومــواعظ تـوفي ســنة  ( 2)

ــــاء  9/191فــــي وفيــــات الأعيــــان  هـــــ انظــــر ترجمتــــه119 والأعــــلام  91/155وحليــــة الأولي
1/949. 

 .1 -9/ 9انظر ما جاء في زهد سفيان الثوري في حلية الأولياء  ( 1)
 .91/111انظر ترجمته في حلية الأولياء  ( 4)
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ـــار  ـــة دين ـــه: هـــذه ثلاثمئ ـــت ل قـــال: فأخـــذت الصـــرة وحملتهـــا، وأتيـــت المـــزين وقل
، فرفع رأسه إليّ وقال: يا شـيخ، أمـا تسـتحي؟ تقـول لـي: احلـق (1)تصرفها في حوائك

 رأسي لله تعالى ثم تدفع إليّ أجره، انصرف عافاك الله.
كـان أول يـوم مـن شـهر رمضـان  كان أبـو عبداللـه التسـتري رضـي اللـه عنـه إذا

دخل بيتاً، ويقول لامرأته: طيِّني عليَّ الباب، وألقي كلّ ليلة من الكوة رغيفاً، فتفعل. 
ــم يأكــل ولــم  ــاً فــي البيــت، ول فــإذا كــان يــوم العيــد، دخلــت امرأتــه فتجــد الثلاثــين رغيف

 يشرب ولا ينام ولا فاتته صلاة قط.

ركبت في سفينة، فضاع فيها ضائع  رضي الله عنه: (1)قال ذو النون المصري
 فاتهموا شاباً وأيقنوا أن ما سرقه إلا هو.

 قال ذو النون: فقلت لهم: دعوه فأنا أكلمه برفق لعله يقر.
قال: فأتيته، فإذا الشاب نائم في عباءة، فأخرج رأسـه فقـال لـه ذو النـون: ضـاع 

 كذا وكذا ونشتهي إن كان لك به علم فتدلنا عليه.
يا ذا النون أما تسـتحي؟ ثـم رفـع رأسـه إلـى السـماء وقـال: اللَّهـم لا  فقال الشاب:

 .ن حيتان هذا البحر إلا جاء بجوهرةتدع واحداً م
لقى الفتى بنفسه في أوقال: فرأينا وجه الماء حيتاناً في فم كل حوت جوهرة، ثم 

 .(3)البحر ومشى على الماء حتى وصل إلى الساحل، ومضى وتركنا

                                                 

 )لتصرفها كيف تختار( في )ب(. ( 9)
أبــو الفــيض، أحــد الزهــاد العبــاد هــو ثوبــان بــن إبــراهيم الإخميمــي المصــري، أبــو الفيــاض أو  ( 1)

 1/119هـــ. انظــر ترجمتــه فــي حليــة الأوليــاء 145المشــهورين، مــن أهــل مصــر، تــوفي ســنة 
 .1/911. والأعلام 9/195وفيات الأعيان 

 .1/159انظر الخبر في حلية الأولياء  ( 1)
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رضي الله عنه: دخلت البادية مرة فرأيـت نصـرانياً علـى  (1)واصقال إبراهيم الخ
وســـطه زنـــار، فســـألني الصـــحبة، فأجبتـــه، فمشـــينا ســـبعة أيـــام. فقـــال لـــي: يـــا راهـــب 

 الحنيفية هات ما عندك من البرهان فقد جعنا.
فقلـــت: يـــا إلهـــي لا تفضـــحني مـــع هـــذا الكـــافر، فرأيـــت طبقـــاً عليـــه خبـــز وشـــوي 

شــربنا، ومشــينا ســبعة أيــام فقلــت لــه: يــا راهــب هــات مــا ورطــب وكــوز مــاء، فأكلنــا و 
ذا بطبقـين عليهمـا إعندك من البرهان أيضاً، قال: نعم ثم اتكأ على عصاته ودعا، فـ

 أضعاف ما كان على طبقي، قال: فتحيّرت وتغيّرت وامتنعت من الأكل.
شـهد فقال: كُـلْ فـإني أُبشـرك ببشـارتين: إحـداهما أنـي أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأ

أن محمداً رسول الله، وقطع الزنار من وسطه. والثانية أني قلت: اللهم إن كان هـذا 
 المسلم على الحق فافتح عليّ، ففتح علي بما ترى.

 .(2)قال: فأكلنا وشربنا وحججنا، وأقمنا بمكة سنة، ثم مات ودفن بالأبطح

كـان لـه  رضـي اللـه عنـه: جـاءني يهـودي يتقاضـاني دينـاً  (3)قال إبراهيم الأجـري
 عليّ وأنا أوقد تحت الآجر.

 فقال: يا إبراهيم، أرني آية حتى أسلم.

 فقلت له: أو تفعل؟

 قال: نعم

                                                 

فــي هــو إبــراهيم بــن أحمــد بــن إســماعيل أبــو إســحاق الخــواص، صــوفي، كــان أوحــد المشــايخ  ( 9)
 وقته من أقران الجنيد، ولد في سر من رأى ومات في جامع الري.

 .9/19والأعلام  91/115، وحلية الأولياء 1/9انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
 .91/111انظر الخبر بتغيير يسير في حلية الأولياء  ( 1)
وتــاريخ  91/111انظــر ترجمتــه فــي حليــة الأوليــاء  –(  أبــو إســحاق إبــراهيم الجــري البغــدادي 1)

 .1/199بغداد 
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فقلت: انزع ثوبك فنزعه، فلففتـه ولففـت عليـه ثـوبي فطرحتهمـا فـي النـار سـاعة، 
ثــم دخلــت الأتــون فأخــذت الثــوبين وخرجــت مــن البــاب الآخــر، ففتحتهمــا فــإذا ثــوبي 

ذا ثوبه صارت فحمـة سـوداء. فقـال: امـدد يـدك فأنـا أشـهد بحالها لم يصبها ش يء، وا 
 .(1)أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم تركني ومضى متعجباً 

قال أبو بكر بن عبد الرحمن: كنا مـع ذي النـون المصـري رضـي اللـه عنـه فـي 
ان علـى البادية، فنزلنا تحت شجرة من أم غيلان فقلنا: ما أطيب هـذا الموضـع لـو كـ

 هذه الشجرة رطب، فتبسم ذو النون، وقال: تشتهون الرطب؟

 فقلنا: نعم.

فمســك الشــجرة وقــال: أقســمت عليــك بالــذي ابتــدأك وخلقــك وجعلــك شــجرة ألا مــا 
تناثرت علينا رطباً جنياً، وهز الشجرة فتساقط منها رطب كثير، فأكلنا إلى أن فضل 

 .(2)تناثرت شوكاً عنا، ونمنا تحتها، فانتبهنا فحركناها نحن، ف

: كنت أنا وأبو بكر الوراق مع أبي سـعيد (3)قال أبو القاسم بن مروان النهاوندي
الجزار نمشي علـى سـاحل البحـر نحـو صـيدا فـرأى شخصـاً مـن بعيـد، قـال: لا يخلـو 

 هذا أن يكون ولياً من أولياء الله تعالى.

يـف خبـز، وعليـه قال: فما لبثنا أن جاءنا شاب حسن، وبيده ركوة فيها مـاء ورغ
 مرقعة، فالتفت إليه أبو سعيد منكراً عليه لحمله الماء والخبز.

 فقال له: يا فتى، كيف الطريق إلى الله تعالى؟

                                                 

 .1/191وتاريخ بغداد  91/111حلية الأولياء  ( 9)
 .1/11انظر كرامات ذي النون في حلية الأولياء  ( 1)
 .94/411انظر ترجمته في تاريخ بغداد  ( 1)
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فقال: يـا أبـا سـعيد، أعـرف إلـى اللـه طـريقين: طريقـاً خاصـاً وطريقـاً عامـاً، فأمـا 
علــى الطريــق العــام فالــذي أنــت عليــه وأصــحابك، والطريــق الخــاص فهــذه، ثــم مشــى 

 .هالماء حتى غاب عنا فبقينا متعجبين من أمر 
قال عطاء الأزرق: دفعـت لـي زوجتـي درهمـين أشـتري بهمـا دقيقـاً مـن ثمـن غزلهـا 
فخرجــت فوجــدت جاريــة تبكــي، فقلــت: مالــك؟ فقالــت: دفــع إلــيّ مــولاي درهمــين أشــترى 

لهـا  بهما شيئاً، فسقطا مني، ولم يكن لي علـم بهمـا، وأخـاف أن يضـربني سـيدي. فـدفع
عطاء الدرهمين، ومر وقعد على حانوت صديق له ممن يشق الساج، فذكر له قصته، 

 وما يخشى من سوء خلق زوجته وجوع عائلته.

فقـال لـه صــاحبه: خـذ مــن هـذه النشــارة فـي هـذا الجــراب لعلكـم تنتفعــون بـه لوقــد 
 التنور، إذ ليس موجود في هذا الوقت غيرها.

، وفتح باب داره ورمى بالجراب ورد الباب، قال: فحمل عطاء النشارة في جرابه
وهرب من زوجته، فـدخل المسـجد فأقـام فيـه الليـل للعشـاء، ثـم دخـل داره وهـو خـائف 

 فوجدهم يخبزون الخبز فقال لهم: من أين لكم هذا؟
فقـالوا لــه: مــن الــدقيق الــذي كــان فــي الجــراب، ولا ترجــع تشــتري لنــا إلا مــن هــذا 

 نشار.الدقيق، رضي الله عنه وعن ال
قــال بعضــهم: كنــا فــي مركــب، فمــات رجــل معنــا كــان علــيلًا، فأخــذنا فــي جهــازه 
فلمــا جهزنــاه أردنــا أن نلقيــه فــي البحــر، فصــار البحــر جافــاً كــأن لــم يكــن بحــر قــط، 
فنزلنا وحفرنا له قبراً ودفناه، فلما فرغنا مـن دفنـه نبـع المـاء وارتفـع المركـب وعصـفت 

 الرياح وسرنا.
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رضي الله عنه: اشتهت والدتي سمكاً، فمضى والـدي   (1)جلاءقال عبدالله بن ال
إلى السوق وأنا معه، فاشترى سـمكة، ووقـف ينظـر مـن يحملهـا، فرأينـا صـبياً صـغيراً 

 واقفاً، فقال: يا عم تريد من يحملها؟
 فقال والدي: نعم.

فحملهــا ومشــى معنــا، فســمعنا أذان الظهــر، فقــال الصــبي: يــا عــم، أذن المــؤذن وأنــا 
لا فاحمــل ســمكتك، فوضــعها الصــبي  علــى وضــوء، وأريــد أن أصــلي فــإن رضــيت وا 

 ودخل المسجد.
قــال أبــي: فــنحن أولــى بهــذا، فتوضــأنا ودخلنــا المســجد، وصــلينا الظهــر، فلمــا خرجنــا 

 أخذ الصبي السمكة، ومضى معنا إلى دارنا، فذكرنا ذلك لوالدتي.
 مكة.فقالت له: يا بني تقيم عندنا إلى أن تأكل من هذه الس

 فقال: أنا صائم.

 فقلنا: تعود إلينا عند العشاء.

 فقال: مالي عادة أتردد إلى أحد.

فـــدخلنا بـــه المســـجد إلـــى العشـــاء، فلمـــا أمســـى دخـــل إلينـــا فأكـــل مـــن الســـمكة، وكـــان 
 لجيراننا بنت زمنة، فأتت إلينا تمشي وجعلت تقبل رأس الصبي.

 فقلنا ما بالك؟

ضــيف جيراننــا إلا عــافيتني مــن هــذا المــرض  قالــت: قلــت: يــا رب بحرمــة هــذا الفتــى
 الذي بي، فقمت ومشيت كما ترون.

                                                 

انظـــر ترجمتـــه فـــي حليـــة  –هـــو أحمـــد بـــن يحيـــى، بغـــدادي ســـكن الرملـــة وصـــحب ذا النـــون  ( 9)
 .91/194الأولياء 
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 قال: ثم نظرنا إلى الصبي فلم نره بيننا، ففتشنا الدار فلم نجده والباب مغلوق.

 فقال أبي: فمنهم كبير ومنهم صغير.

 : غسلت مريداً فأمسك إبهامي وهو على المغتسل.قال أبو يعقوب السوسي

نمــا هــي نقلــة مــن دار إلــى  فقلــت: يــا بنــي، خــلّ  يــدي فأنــا أدري أنــك لســت بميــت، وا 
 دار، فخلّى يدي.

قال إبراهيم بن شيبان: صحبني شاب حسن فمات، فاشتغل قلبي به جداً، 
وتوليت غسله، فلما أردت غسل يده، بدأت بشماله من الدهشة، فأخذها مني 

 وناولني يمينه، فقلت: صدقت يا بني، إنما أنا غلطت.

ظفر كنت أنا ونصر الخراطي في موضع ليلة فتذاكرنا شيئاً من العلم، قال الم
فقال الخراطي: إن الذاكر لله تعالى فائدة في أول ذكره أن يعلم أن الله ذكره فبذكره 
الله ذكره. قال: فخالفته، فقال: لو كان الخضر ها هنا تشهد بصحته. فإذا نحن 

 وقال: قد جاء. بشيخ بين السماء والأرض حتى بلغ إلينا وسلم
صـــدق، الـــذاكر للـــه بفضـــل ذكـــر اللـــه تعـــالى ذكـــره، فعلمـــت أنـــه الخضـــر عليـــه 

 الصلاة والسلام.
رضـــي اللــه عنـــه: اعتقـــدت وقتـــاً ألا آكــل إلا مـــن حـــلال، وكنـــت  (1)قــال الشـــبلي

أدور فــي البــوادي فوجــدت شــجرة، فمــددت يــدي لآكــل منهــا، فنــادتني الشــجرة: احفــظ 
 ي ليهودي.عليك عقدك لا تأكل مني فإن

                                                 

انظـر ترجمتـه  –أبو بكر الشبلي الصوفي دلف بن جعفر أو ابن مجـدر، واختلـف فـي اسـمه  ( 9)
 .94/191في تاريخ بغداد 
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وقــال أبــو عبداللــه التســتري رضــي اللــه عنــه: غــزا والــدي ســنة مــن الســنين، فلمــا 
كــان بــين الصــفين، وقــع المهــر الــذي كــان تحتــه فمــات، فقــال: يــا رب أعرنــاه حتــى 
ذا بـالمهر قائمـاً، فلمـا غـزا ورجـع إلـى قريتـه، قـال لولـده: يـا بنـي:  أرجع إلى قريتي، وا 

 بت إنه عرقان حتى يستريح.: يا أالسرج عن المهر، فقال ولده خذ
 قال: يا بني، إنه عارية.

 فلما أخذ السرج وقع المهر ميتاً.
قــال: كــان بعضــهم نباشــاً، فتوفيــت امــرأة فصــلى النــاس عليهــا، وصــلى النبــاش 
معهم ليعرف مكان قبرها، فلما جن عليه الليل نبش قبرها، فقالت المرأة: سبحان الله 

 أة مغفور لها؟رجل مغفور له يأخذ كفن امر 
 فقلت لها: هبي أن الله قد غفر لك، فكيف غفر لي؟

فقالت: إن الله تعالى غفر لي ولجميع من صلّى علي. ثم تاب الرجل وحسنت 
 توبته.

قال أبو محمد بن نعمان بن موسى: رأيت شخصـين يتقـاتلان، فعـدا أحـدهما علـى 
فجــــازوا بــــذي النــــون الآخــــر فكســــر ســــنه، فأخــــذها بيــــده، وقــــال: بينــــي وبينــــك الأميــــر، 

المصري، فقال الناس، اصعدوا إلى الشيخ، فصعدوا إليه، فأخبروه بما جرى فأخذ السنَّ 
فبلّهــا بريقــه وردهــا إلــى فــم الرجــل فــي الموضــع الــذي كانــت فيــه، وحــرك شــفتيه فتعلقــت 

 بإذن الله عز وجل، فجعل الرجل يفتش فاه فوجد أسنانه كما كانت.
الجمـال فـي طريـق مكـة وقـد مـدت أعناقهـا. فقلـت  : رأيـت(1)قال أحمد بن عطاء

 سبحان الله من يحمل عنها ما هي فيه؟ فالتفت إليّ جمل وقال: قل جلّ الله.

                                                 

هــو أبــو عبداللــه أحمــد بــن عطــاء بــن أحمــد الروذبــاري مــن الزهــاد العبــاد، تــوفي بصــور ســنة  ( 9)
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رضي الله عنه: حججت سنه من السنين فأصاب الناس حر  (1)وقال أبو نصر
عظـيم وبـإزاي شـاب حسـن قـد تكلـل بـالعرق، فرحمتـه، فأخرجـت لـه شـيئاً مـن الحلـوى 

 من مصر. كنت حملتها
فقلت له: يا هذا، سكِّنْ بهذه روعك، فرفع رأسه إليّ وقال: يا أبا نصر في مثـل 
هذا الوقت تتهادى الناس بشيء من أرض مصر، ثم أدخـل يـده فـي مرقعتـه، وأخـرج 
لي ورداً طرياً كما قطف من بستان، وقال: سكِّن أنت بهـذا روعـك، وغـاب عنـي فلـم 

 أره.
ذا بفقيــر دخـــل  (2)لــدينوريقــال بعضــهم: كنـــت عنــد ممشـــاد ا رضـــي اللــه عنـــه وا 

علينا المسجد، فسلم علينا فرددنا عليه السلام فقال: هنا مكان نظيف يمكن الإنسـان 
 أن يموت فيه؟

ن كنت تحتاج إلى ماء فتلك العين.  فقال له ممشاد: ذلك الموضع، وا 
هو قال: فتوضأ الفقير، وصلَّى ما شاء الله، ومضى إلى ذلك الموضع، وقال: 

 هذا؟ وقلنا: نعم.
 فامتد وتشهد، فمات رضي الله عنه.

: كنت بمكة كرمها الله تعالى، فجـاءني فقيـر معـه (3)قال أبو يعقوب النهرجوري
 دينار، فقال: خذ هذا.

 فقلت: وما أصنع به؟

                                                 

 .91/91ترجمته في حلية الأولياء انظر  – الطوس هو أبو نصر  ( 9)
 .91/151انظر ترجمته في حلية الأولياء  ( 1)
انظـر ترجمتـه فـي  -هـ 111سنة  الصوفية توف ( هو إسحاق بن محمد النهرجوري من علماء 1)

 .9/111والأعلام  91/151حلية الأولياء 
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 فقال: إذا كان غداً فأنا أموت، فأصلح لي بنصف هذا قبراً، والنصف لجهازي.

 ب من فرحه بالدينار.فقلت في نفسي: دوخل الشا

فلمـا كـان مـن الغـد جـاء، ودخـل الطـواف، ثـم مضـى وامتـد علـى الأرض، فقلــت 
 ها هو قد جاء يتماوت، فذهبت إليه وحركته فإذا هو ميت، ففعلت كما أمر.

قــال أبــو الحســن المــزيِّن: لمــا مــرض أبــو يعقــوب النهرجــوري قلــت لــه وهــو فــي 
وقال: وعزة مـن لا يـذوق المـوت مـا بينـي وبينـه النزع: قل لا إله إلا الله، فتبسم إليَّ 

إلا حجــاب العــزة وانطفــأ مــن ســاعته، فكــان أبــو الحســن المــزين يأخــذ بلحيتــه ويقــول: 
 واخجلتاه حجّام مثلي يلقن أولياء الله الشهادة، ويبكي.

قــال: لمـــا مـــات ســـهل بـــن عبداللـــه انكــب النـــاس علـــى جنازتـــه، وكـــان فـــي البلـــد 
ن، فســمع الصــيحة، فخــرج ينظــر مــا الخبــر، فلمــا نظــر يهــودي قــد نيــف علــى الســبعي

 إلى الجنازة صاح وقال: ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى؟

قال: رأيت أقواماً ينزلون من السماء يتمسحون بالجنازة، ثـم تشـهد وأسـلم وحسـن 
 .(1)إسلامه

قال أبو الحسن القيرواني: زرت أبا الخير الشيباني فلما ودعتـه خـرج معـي إلـى 
مســجد وقــال: يــا أبــا الحســن، أعلــم أنــك لا تحمــل معــك معلومــاً، ولكــن احمــل بــاب ال

معـــك هـــاتين التفـــاحتين، فأخـــذتهما، ووضـــعتهما فـــي جيبـــي، وســـرت فلـــم يفـــتح علـــي 
بشيء ثلاثة أيام، فأخرجت واحدة منهما وأكلتها، ثم أردت أن أخرج الثانيـة فـإذا همـا 

كما كانا حتى قدمت الموصل، جميعاً في جيبي، فكنت آكل منهما كل يوم ويعودان 
                                                 

 )ب(. ف هذا الخبر غير مثبت  ( 9)
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فقلـت فــي نفســي: إنهمــا يفسـدان علــيّ تــوكلي إذا صــارتا معلومـاً لــي، فأخرجتهمــا مــن 
شـتهي تفاحـة، فناولتهمـا لـه ومـررت أجيبي، فنظـرت فـإذا فقيـر ملفـوف بعبـاءة يقـول: 

قد يكون الشيخ بعـث بهمـا إلـى ذلـك الفقيـر، فرجعـت إليـه  :ثم فكرت وقلت في نفسي
 مكانه.فلم أجده في 

ــذين تتوفــاهم الملائكــة طيبــين ــه تعــالى: "ال ــه تعــالى: "لا يضــيع أجــر  (1)قول وقول
 .(2)المحسنين"

قيــل: كــان إحســان يوســف عليــه الصــلاة والســلام أنــه مــا أكــل وحــده قــط، وكــان 
 يحب الضيف فسماه الله تعالى محسناً.

: مــا مــن مــؤمن يأتيــه ضــيف فينظــر فــي وجهــه إلا حرمــت وقــال رســول اللــه 
 ناه على النار.عي

ذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت.  الضيف إذا جاء جاء برزقه وا 

وكان إبراهيم الخليل عليه الصـلاة والسـلام إذا أراد أن يتغـدى خـرج مـيلًا يطلـب 
من يتغدى معه، ومن لم يكرم ضيفه فليس من أمة محمد 

(3). 

 أمه.من أطعم ضيفاً ابتغاء مرضاة الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

                                                 

 .11النحل آية  ( 9)
 .911 التوبة آية ( 1)
. والحــديث الســابق لــم أعثــر 91)بروايــة فلــيس مــن محمــد ولا إبــراهيم( فــي إكــرام الضــيف ص ( 1)

 عليه في كتب الحديث المشهورة.
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إلا ماء قراح  قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: جاءني ضيف ولم يكن عندي
 عن فضل ذلك. ليه ذلك ثم سألت رسول الله وخبز يابس، فقربت إ

 فقال: لو اجتمعت ملائكة السموات ما وصفوا ذلك.

 من أراد أن يحبه الله تعالى فيأكل مع ضيفه.

 فقال رجل لرسول الله: وما ثواب ذلك؟

ثواب ذلك كمن صام الدهر وحج إلى بيت الله الحرام واعتمـر وجاهـد فـي قال: 
 .(1)سبيل الله

 من سمع بحس أقدام الضيف وفرح به كتب له أجر ألف شهيد.

المؤمن إذا أطعم ضيفه كتب الله له بكل لقمة حسنة ولا يخـرج مـن الـدنيا حتـى 
 يرى مكانه ومقعده من الجنة.

 وجهه: أي الأشياء أحب إليك؟ وقيل لعلي بن أبي طالب كرم الله

 قال: إطعام الضيف، والضرب بالسيف، والصوم في الصيف.

وقال عاصم بن حمزة: دخلت علـى أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب رضـي 
؟ قـال: لـم يـأتني ضـيف منـذ سـبعة أيـام (2)الله عنه، فرأيته حزيناً، فقلت له: ما دهـاك

 .(3)فأخاف أن الرب قد أهانني

                                                 

 لم أعثر على هذا الحديث. ( 9)
 )ما بالك يا أمير المؤمنين( في )ب(. ( 1)
 وجاء في )ب( بعد الخبر مباشرة: "ما جاء في الغيبة". ( 1)
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المبارك بحمد اللـه تعـالى وعونـه والحمـد للـه وحـده، وصـلواته علـى  نجز الكتاب
 .(1)سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 

بعد نهاية الكتاب ثلاث ورقات فيها التداوي بالقرآن وأخبار عن أنـس بـن مالـك  ورد في )ش( ( 9)
 وغيره.
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 "المصادر والمراج "
 أولًا: المخطوطات:

 أ ( مخطوطات بلوغ الآراب في لطائف العتاب.
 .1915مخطوط تشستربتي رقم  -9
 .191مخطوط توبانجن وعنه مصورة بالجامعة الأردنية رقم  -1

 .9111مخطوط جامعة الإمام رقم  -1

 .9514مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم  -4

 .599مخطوط مكتبة الإسكندرية وعنه مصور ة بجامعة أم القرى برقم  -5

 .4419مخطوط دار الكتب الظاهرية رقم  -1

 ب (

 .9515مخطوط جامعة الإمام رقم  -9

 .1419مخطوط المكتبة الأهلية بباريس رقم  -1

 .9941ب الظاهرية برقم مخطوط دار الكت -1

 ثانياً: المطبوعات:
الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب، تحقيق محمد عبدالله  -

 مكتبة الخانجي. ،عنان
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور طه  -

 مكتبة الكليات الأزهرية. –الطبعة الأولى  –الزيني 

 بيروت. –دار العلوم للملايين  –ن الزركلي الأعلام لخير الدي -
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الطبعة  - مكتبة السلام العالمية –إكرام الضيف للحافظ أبي إسحاق الحربي  -
 م.9191 -هـ 9411 ،الثانية

 م.9149 ،إستانبول –إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي  -

 لبنان. –بيروت  –دار الكتاب العربي  –تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  -

مطبعة مجلس دائرة المعارف  – تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني -
 هـ.9111 ،الطبعة الأولى –النظامية بحيدر أباد الدكن 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي  -
 م.9191 ،الرباط –المكناسي دار المنصور للطباعة 

 م.9111 ،مطبعة السعادة بمصر –ه حلية الأولياء للحافظ أحمد بن عبدالل -

درة الحجال في أسماء الرجال لأحمد بن محمد المكناسي تحقيق الدكتور  -
 ،القاهرة ،دار التراث –تونس  ،المكتبة العتيقة –محمد الأحمدي أبو النور 

 م.9199 -هـ 9119 ،الطبعة الأولى

ة مؤسس –تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين  -سير أعلام النبلاء للذهبي -
 م.9199 -هـ 9419الطبعة الأولى  ،الرسالة

تحقيق محمود  –بيروت  –دار المعرفة  –صفة الصفوة لابن الجوزي  -
 فاخوري.

 بيروت. –دار صادر  -الطبقات الكبرى لابن سعد   -

 م.9191 - هـ9411 ،دار الفكر –كشف الظنون لحاجي خليفة  -

مس الدين محمد بن المختار من نوادر الأخبار المنسوب خطأ لأبي عبدالله ش -
 –دار عمار  –مؤسسة الرسالة  –أحمد المقري تحقيق د. أنور أبو سويلم 

 م.9191 - هـ9419 ،الطبعة الأولى
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 دار المعارف بمصر. –المعارف لابن قتيبة  -

 ،بيروت –مؤسسة نويهض الثقافية  –معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض  -
 م.9191 -هـ 9411 ،الطبعة الأولى

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي  –فين لعمر رضا كحالة معجم المؤل -

 ،بيروت ،دار صـادر –تحقيق د. إحسان عباس  –نفح الطيب للمقري  -
 م.9119 -هـ 9199

نكت الهيمان في نكت العميان لصلاح الدين الصفدي، وقف على طبعه  -
 م.9199 - هـ 9111أحمد زكي بك الطبعة الجمالية بمصر 

 م.9159 ،إستنانبول –ماعيل باشا البغدادي هدية العارفين لإس -

 تحقيق د. إحسان عباس. –وفيات الأعيان لابن خلكان  -

 

 

 
 

 
 


